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((الحرب خدعة)) 


حديث شر يف 
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((ان مبادي الحرب بي التطبيق لايمكن ان بنظر اليبا باطار بحرد يبتعد 
عن العامل الانساني وتأثيراته والعامل الموضوعي في العوامل 
الاخرى)) : 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53120©0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
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بسم الله الرحمن الريم 
اللأهداء 


الى طلا . 
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توطئة 

. هناك اشهاه متزايد قف وقتنا الخاضر بان دراسة مبادئي الخرب ينغي 
ان:تشكل جزءا اساسيا من ثقافة الضباط وتدريبهم . ومع ان هذا 
الموضوع ليس اجدايدا الا أن متعنه في السننين الأخخيرة ثدايت. نوعيا . 
ورتما حان الوقت لاعادة التمعن ثي البادي' على ضوء الظروف 
المعاصرة . وهذا هو المبرر الأول لهذا البحث . 

ينادى بعص المفكرين بفكرة اختصار ف ١‏ ن الخرب وبهت امبقدة إلى 
مجموعة م* ن (المباديئ) وعتالة بعص آأغر 3 يشم لمذه المبادي 03 
اكثر من كونبا عموميات بدءبة . ولازال هناك أخرون يبشعرول 
بان يحرد وضع قائمة بمبادئ الحرب يولد عتصترا من الجمود او 
(عدع المروئة) : ف عالم م الحرب الذي تك أدارتة (المرونة) فسا 
(مبداً) مهما للغاية . 

. عالج كثير من الكتاب البارزين لثلاثة اللاف سنة خلت هذا 
ا موضوع بشي من التفصيل ومع ذلك محد ان ونا عديدة 
مثل الحيش البريطاني والامريكي والسوفييي والفرنسبي والصيني 
وحتى (الصهيوني) ل ليس لها نفس المبادئ . ان عام الحرب والمبادي 
المتحكة إدازقة ار ان تتمتع بشي من الثبات اذا أريد لها ان 
تكون دليلا صحيحا لكيفية ادارة اتماط الحروب كلها في يومنا 
هذا وي المستقبل . ٠‏ وهذا هو المبرر الثاق للبحث , 


دائرة التدريّب 
تشرين الثاني 4و١‏ مديرّية التطويّر القنا 
رين الثاف برية التطويّر 


١١ 


1 
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المقدمة 
انه من الضروري لاجل فهم الحرب ان تكون الافكار الاساسية 
التى أدت الى النصر او الاندحار مفهومة . منذ ان اسس الانسان 
الجيؤشن لاول مرة كان همه ان يصيغ (قواعد رئيسية) أو (مبادئ) 
تطبق في الحرب . ان (لمبدأ) المحرد هو العلاقة المتبادلة بين 
(السبب)و (النتيجة) . الا ان مبادئ الحرب لاتعبر عن هذه 
العلاقة بالضرورة اي بين تطبيق تلك المبادئ والنصر في المعركة . 
فن غير السلم القول بان الفوز في معركة ما حتمي اذا جرى تطبيق 
مبدأ (العمل التعرضي) على سبيل المثال . فلربما بكون مبدأ غير 


انع ادويق عوسي 


للحرب . لقد اتفق عدد من القادة والمفكرين على بعضها ولرا 
أختلفوا على بعضها الآخر . لهذا فان هذه المبادئ لم تكن مستقرة 
كقانون ثابت أبداً . 

لغرض استنباط مبادي الحرب الاساسية المفروض تطبيقها لابد من 
دراسة العوامل الي ادت الى النجاح او الى الفشل . ان دراسة 
الحروب والحملات السابقة نزودنا بامثلة عن كيفية استخدام 
مختلف المبادئ وعن الطريقة التي جرى بموجبها دمج تلك المبادئ 
وتطبيقها عملياً لتلاثم موقفاً معت , 


. الا انه من الخطر على ابة حال اتباع تلك الامثلة بدون تكييفها 


لننسجم مع الموقف او الظرف الذي نجري واي ومن 
الملاحظ ان ظروف يومنا الحاضر تعتبر عناصر مهمة جدا ينبغي أن 


م1 


ناعذها بنظر الاعتبار عند ليل المبادئ الحالية . اذ ا 2-6 

الحالية للحرب سوف تستخدم في حروب المستقبل مء شي من 
0-١ '‏ 

اتطوير او التعديل ورا يجري في المستقبل استحداث مبادئا 


َك 


اخرى . 

[ 5 ن هرا اليببيحث يقترح شميئا 0 التق كانه ات شير ص الامور 5 
انافنا المعاضتة , ال أن الْتعن ر الممترح ! ليس م أحز الَغم 
- رو 5 نن 5 


فحسب . ان الغاية هى طرح وجهة نظر بصدد مبادئ اخرب 
بأمل أغناء القاري بدراسة نمدية بناءة موضوع حيوي وجدير 
بالمناقشة على ضيوء الاحداث المحيطة بصراعات يومنا الحاضر 
والمواقف السياسية العسكرية الحديثة التي ستؤثر حتماً على بنية 
وحجم وتدريب ومجهيز قوات الحيش وغيرها من القوات 
البأكرن أي الستقيق.. 

النطاق 

5 . في حين انه من الضروري الرجوع الى عدة مبادئ مقبولة ي مختلف 
الام ومفاهيمها الا انه من المتعذر ا خروج بقائمة مقترحة واحدة 
شاملة لكل البادئ وعامة لكل الدول وذلك لسبب واضح هو 
ليق الظروف . قا هو عادي لقوة عظمئ قد يكون شاذا لقطر 
صغير وو عو الاكبر من هذا البحث سيكيف ليكون 
قابل التطبيق ل اوس يسن بسيو 
الظروف واقطار العالم العربني خاصة العراق خير مثال على ذللك.: 


ال 


الغابة 
عمومية ‏ ليستنتج مدى سرياتا في وضعها الحالي . 
عرض تمهيدي 
4 . ستؤسس اولا قاعدة فكرية ثابئة يري عليبا اللاحتكام . وكبداية 


4 إغاء 


ا" وى الفصل الكاكت الذي هو الخزء المو زي من البحث سيجرق 


تدرس مبادئ الحرب المنوعة التي تتبعها مختلف الجيوش في 


تحليل لكل مبدأ من المبادي' وذلك باستخدام طريقة المنظومات . 
قارنين كل مبدأ بظروف الحرب المعاصرة . وهكذا سيعدل عدد 
من المباديا الجارية على ضوء التعريفات المناسبة . وبعض من 
المبادي التي من السهل الاعتراف باستمرار يبا ستبقى كمبادئ 
حرب اساسية . ينا ستجري اعادة تقيمم قسم آخر. 

9 اولي الثاقة سيت وضع خملاضة تائيه إبقاعة المادي القترحة مع 
التعليقات المناسبة بشأن مدى تطييقها في المستقبا 
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تشر ين الثاني حازم عبد الرزاق شهاب 
١0‏ العقبد الركن 


١ 5 


الفصل الآول ‏ نبذة تارعية 

(('ما الحقيقة لالبس فيبا : ان الفائد الذي بضع ثقته ي مبادئ 
الحرب . والذي يثق بها كلا أشتد ضباب الخرب . فانه على الاغلب 

نيف حور العائد الذي شق سهأ و قال 20 
قال 
١‏ . لابد من بعض الكلات عن التاريخ اولا كخلفية بحري ترتيب 
البادئ على ضوئبها كبا سيبين ذلك فما بعد . يعود تاريخ اولى 
مادئي اجرب المدونة الى سئلة ماضية من قبل القائد 
الصيني (صن تزو) والني لم يخر يجاوز شنجوايتها وعمق أفكارها لحد 


الآن . وان اول معركة تيسرت حوها وثائق مفصلة باي شكل 
كانت معركة قادش ١588(‏ قبل الميلاد) الي دارت بين الجيش 


المصري الفرعوني بقيادة رمسيس الثاني وجيش الحيثيين . تثبت 

هذه الوثائق ان قدامى المصر بين اتقنوا فن الحرب الى درجة 

عالبة . ويستطيع الباحث ان يجد بوضوح كفاءة تطبيق مبادي 
الشؤؤون الادارية والخادعة والتحشد ١7‏ . كذلك فان الانظمة 
العسكرية في بلاد مابين النبرين جذورها عميقة فالقواتين البابلية 
التي وضعها حمورابي والحيش الامبراطوري الاشوري (القرن 
الثامن فى م) اشتبرت عد والتعيئة 9 , لقّد بدأ عصر الخيالة 
معركة هدر يانريل (5178 كد . وشهدت معركة القادسية التي 
حدثت بين الحيش الااسلامي العرني والحيش الفارسبي (/171 م) 
استخدام الفيلة . وهنا لوحظت بعض اسس الماورة والتحشد . 

وف معركة عمورية (ولا م) بين الجيش الاسلامي العباسسي 
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والحيش الروماني جرت عمليات الحصار . 5 ببين الملحق )0( 
مبادي الحرب في العصر الاسلامي الأول . 
. بعزئ فضل اولىأ المحاولات في التاريخ المتأخر لتخليص فن 
الحرب العلمية من حالة الفوضى الى الملك السويدي غوستاف 
أدولف في القرن السابع عشر. وظهرت بجلاء الادوار المهمة 
للمناورة والشؤون الادارية والمواصلات . وتميزت العقائد المنسوية 
الى (مارلبورو) في النصف الاول من القرن الثامن عشر بالمباغتة 
والتقيم السلم للارض واعتبرت تلك العقائد قواعد فن المعارك 
ليومنا الحاضر . لقد انشأ زعبم المانيا فردريك الكبير مبادئه للحرب 
واصدرها كتوجيبات الى قواده . 
. تبين من دراسة التاريخ العسكري انه خلال الحملات النابوليونية 
طهرت فنون الحرب لاول مرة من الطقوس البالية والاسلوبية الي 
سادت الادارة العسكرية قبل ذلك . ولقد ظهرت أفكار تابوليون 
عام 5 مل العلاقة بين السوق والتعبية واعتّادها على 
بعضه| ؛ وتوحيد قابلية الحركة والتحشد . وغيرها . وتطور قن 
المرب تبط حتى انبثاق الثورة الصناعية الي نتج عنها اسلحة 
متطورة جدا , 
. ان النواة الني نبت وازدقهر منها اغلب التراث العسكري الاساسي 
تتبلور ي كتابات رجلين وصفا الملات النابوليونية . واستخرج 
كل منبما استدلالات افادت كثيراً بالتأثير على النظام العسكري . 
انها البارون هئري جوميني واللواء كارل فون كلاوزه فتز . (*ا 
وكانت تلك هي المرة الاولى لتسطير قائمة (مبادئ) . وجرت 
ادامة هذه القائمة وتعديلها من قبل اخرين في مراحل لاحقة . 
4 /؟ ١‏ 9 
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. تحتاج الحرب في العهد النابوليوني فهماً صائبا.لقد اراد ملوك اوريا 


ني ذلك العصر كسر ظهر الثورة الفرنسية ونتيجة لذلك اصبحت 
حوافز فرنسا للمقاومة والقتال والنصر عظيمة الى حد انها تطلبت 
اشكالاً جديدة وثورية للحرب . لقد وجد نابوليون نصره متحققا 
بالتقارع العددرة اهائلة في القوة البشرية التى فرض بواسطتها خخسائر 
جسيمة للغاية على اعدائه تفوق تلك الكثرة وهكذا أجبر خصومه 
على الاذعان المذل بكل معنى الكلمة . كان نابوليون أول من ادار 
لزنن ا#عائن. فبى.بغاتؤقة ازلفسة. الككازة اكزوية لفكي 
العسكريين العظماء في عصره ودعتهم الى دراسة اساليبه 
واستخلاص دروس اساسية معينة منها ‏ ومن التاريخ العسكري 
عموما ‏ والتوصل الى (قواعد عامة) ليبتدي ما القادة بالمستقبل 
ويسترشدوا بها في ادارة الحرب (المطلقة) , 

شهدت الحرب العلمية الاولئ استخدام الدبابات والطائرات 
اللين ميا تدهورا عانا في السوق والتعبية.. 


. وعلى الرغم من اضطرار الحيوش لتطوير واتباع مبادي معينة 


لتوجية عملياتها فان الجيش الا مريكي مثلاً لم يحاول تنسيق جوهر 
الاسس الحربية الا بعد الحرب اعالمية الاولى . وقد ظهرت اول 
مجموعة للمبادي الي اعتنقها جيذ الولايات المتحدة الامريكية 
في كتاب انظمة التدريب الصاد. عن دائرة الحربية عام 
ل كي 

اما الحيش البريطاني فان كتاب (اندلمة خدمة الميدان لعام 


1١م‎ - 
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6 تبى المبادي الفانية التي سطرها اللواء فولر. '") 


. يبين الملحق (ب) بعض مبادئ الحرب التي اقترحها عدد من 


المفكرين العسكريين . وتتضمن ايضاً مبادئ الحرب المطبقة في 
العصر الاسلامي الأول . والملحق يتضمن ايضاً مبادئ الحرب 
الامريكية والبريطانية القديمة . '*؟ إن المبادي الثلاثة والعشرين 
المذكورة في الملحق هي تلك المبادئ الاكثر شيوعاً فقط والمبيئة في 
الكتب التي جرت دراستها وليست جميعها فهناك عدد آخر لم 
يتضمنه الملحق . 


. وأخيرا وليس أخراً جلبت الحرب العظمئ الثائية حرباً عالية 


بعنف لم يسبق له مثيل في كافة انواع الاراضي وفي البحر وف الحو 
بلغ أوج شراسته بانتاج واستخدام القنبلة النووية . لقد استنبطت 
بعد الحرب العالمية الثانية قائمة بالمبادئْ واستخلصت من تلك 
المبادي الي كانت سارية قبل الحرب » مثل المجموعة التي اقترحها 
المشير مونتغمري ٠.‏ وهذه مقبولة على العموم كمبادئ حرب في 
يومنا الحاللي ضمن العالم الغرني كبا انها قبلت في بلدان اخرى مثل 
العراق وبعض الاقطار العربية وي الند والباكستان وبعض بلدان 
العالم الثالث ايضا . 

وهكذا نرى انه بعد اكثر من ثلاث الاف سنة من الحرب المدونة 
م يقرر نهائيا في كوكبنا هذا على المبادي الاساسية التي تطبق في علم 
وفن الحرب . فن الواضح أن القوى العظمى لايمكن ان تتفق على 
قائمة موحدة من البادئْ. لقد درس اليابائيون صن تزو منذ 
وقبل الحرب العالمية الثانية قرأوا كتاب (دراسة مقارئة 
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لصن تزو وكلاوزه فتز) لمؤلفه الفريق موتو أكيرا . نسمع باسماء 
مثل كولن ‏ فوش فولر ‏ هاملي ‏ هندرسون - مولتكه - 
شار:بورست ‏ شليفن وكل منهم على سبيل المثال لا الحصر طرح 
نظريات وعقائد سوقية وتعبوية لها قيمتها المعتبرة . ومع ذلك فان 
القوى الغربية لم نستمد مبادي حربها الا من مزيج عام لما فكر به 
كلاوزه فتر وهندرسن . وعلى الطرف الآخر جد ان ماوتسبي تونغ 
اقتبس عقيدته التعبوية ثما دون عن صن تزو وترجم مبادئه للحرب 
عطقا ليقي #سكاها فق :ذلك السعه ‏ 


د ه”# - 


الفصل الثاني - مبادي الحرب المتبعة ي جيوش مختلفة 


را 


00 


0 


. برينا الملحق (ج) هقارنة لبادي الحرب الى تطبفها جيوش 


مختلفة . '") ويكشف لنا الملحق وجود تطرفين ي عدد هذه 
المبادي يتفاوت من ثلاثة الى اربعة عشر . ويلاحظ منه نضا ان 
معظم مبادي الحرب الشائعة ي نلك الجيوش هي مايلٍ 
5 أنتخاب وتوخي الت او اشدفية : 
ب . العمل التعرضي . 
ج ... التحشد: او الكتل : 
د. الاقتصاد بالقوة (بالحهد) . 
ه . الماورة أو قابلية الخحركة . 
و. التعاون او وحدة القيادة . 
. الأمن , 

الماغتة 
ط . المعنويات . 
: الشؤون الادارية : 
. المرونة أو حرية العمل . 
يقدم الملحقان (د » ه) شرحاً للمبادئ التي يستخدمها كلاً من 
المتطرفين الاثنين ‏ الجيش الصيني الشعبي والجيش الفرنبي . 7" 
اذا قارنا المبادئ الواردة في الملحمين (ب : ج) سنلاحظ عدم 
حدوث محاولات كثيرة بقدر تعلق الامر بالحيشين البريطاني 
والامريكى لتبديل المبادي القديمة في السنين المتتالية كما تظهره 
المبادي الحديثة سوى ني العناوين . ويصعب القول فما اذا كانت 


75 


يآ 


آت 


مف" 


هذه الظاهرة تعكس الحكة المتناهية لاول واضع للك المبادئ أم 
تعبر عن الافلاس الفكري او اي شي آخر. ٍ 
لقد رتبت الحبوش العالمية الاخرى خبراتهم بشكل مبادي ايضا . 
فكل الجيوش الاوربية بضمنها السوفييتي هم ابناء الخبرة 
النابوليونية في الاساس . تلك الخبرة الني ترجمها جوميني وكلاوزه 
فتزكيا اسلفنا . ولابد من التذ كير بان جوميني كتب عن نابوليون 
من نافذتين ‏ الفرنسية والروسية . وهذه الناحية لانفتقدها ابدا 
لدى الكتاب السوقيين السوفييت المحدثين . لهذا ترى السوفييت 
متميزين من بين الاثم الاوربية جميعها بتبنيهم للمعركة النابوليونية 
القديمة ‏ الابادة ؛ خصوصا وانهم في هذا العصر لاتنقصهم القوة 
البشرية او الاسلحة . لكن الزمن قد يبدل. هذاكيا حدث في ام 
أخرئ . وعلى أية حال فان الملحق (ج) يعكس نكهة نابوليونية 
خاصة ني المبادئ السوفييتية التي توجه دراستهم وتطبيقهم لفن 
الحرب . 


ته عم المبادئ 


5 . ان المبادي التي تتيعها مختلف الجيوش بمكن تجميعها نحت ثلاثة 


اصناف . توخي الهدف كوه نقطة البداية صئف بنفسه . ثم تأني 

المبادئ المتعلقة بالموقف او بالطريقة ‏ العمل التعرضي 3 المساغتة 5 

التعاون . والمرونة وبيمكن تسمية هذه المبادي (المبادي النوعية) 

وذلك لانه لابمكن ترجمتها بسهولة بصيغة عوامل حسابية لكنها 

تساعدنا في التوصل الى طرق تنفيذ مسلك عمل ما . اما الصنف 

الاخير فهو (البادئ الكّبة) ‏ التحشد ؛ الامن ء» الاقتصاد 
يفا 


ا 


ا . 


بالقوة . قابلية الحركة . الشؤون الادارية ٠.‏ والمعنويات . وهذه 
ا اشكال محددة ونظامية وتتصل مباشرة يما أسماة جوميني 
(خطوط العمليات) . 

الميادي النوعية . بواجه القائد بعدد من المواقف خبلال تخطيطه 
لحملة ما واثناء تنفيذها وهذه المواقف تنتبي بالتتالي الى أنواع 
مختلفة هن العمليات . فقد تكون الظروف مواتية في البداية لشن 
هجوم ومن ثم قد يجبر على أتخاذ معركة دفاعية أو حتى ادارة 
انسحاب . وهذا الخيار يعتمد على الواجب الذي خصصه له 
قائده الاعلى وعلى الظرف الذي يلائي فيه العدو . ومها كان نوع 
العملية الي بقررها القائد من الهم ان تكون نظرته العامة اي 
طريقته لادارة المعركة مقترنة بخواص معيئة تسميها الدراسات 
وتعلمها الخبرات كأسس النجاح في الحرب . ان هذه الخواص 
هى المقصودة بالمبادئ (النوعية) . ويمكن معاملها كدلائل محردة 
حو تكتوين اللريقةا الرحة . 53م 

المبادئي الحمية . ان المبادي الحثية هي دلائل محددة ومعرفة لادارة 
القوات في الحرب . واذا أخذت منفردة فكل مها يأني بدرس 
اساسي للحرب ويشير بمسلك عمل . الا ان تعالم اي مبداً 
لوحده ليست كاملة بحد ذاتها . بل بالعكس فكل منها يزيد من 
تعريفئ الآخر : وانها تلك العلاقة المتبادلة بين مبادئ متعددة الى 
تشير الى الطريق نحو (توازن قوات) صحيح في التخطيط لعملية ما 


و لها )1ض 


م 


الفصل الغالك - تحليل المبادي 

4 . من الملائم الآن ان لختبر هذه المبادئ لنقرر كفايتها بمجموعها أو 
كل واحد على انفراد . وتؤاجهنا أسلة فورية . هل ان عدد هذه 
المبادي كثير أم فليل ؟ فطاما أننا نحت عن دلائل فكرية فن 
المؤكد ان هناك حد لعدد المبادي البى 9 ان نطقها دون أك 
ندو متطرفين او مفرطين. هل ان هذه المباديْ هي المبادي 
الصحيحة ؟ هل ينبغي اضافة البعض او اسقاط البعض الآخر او 
تعديله ؟ لكن لتحليل المبادي علا ضر الحرب الحديثة ينبغي 
تعريف (المبدأ) تعريفاً صائبا وشاملاً , كا انه من الضروري مناقشة 
التطبيق الخالي للمبادي ٠‏ فضلاً عن تسليط الضوه على طبيعة 
الحرب الحديئة ليكون التحليل دقيقا وعميقاً وواقعيا . 

٠م‏ . لمذا فان الفصل الذي يشكل الجزء المركزي من البحث سيقسم 
الى الاقسام التالية اضافة الى خلاصة : 
|. تعريف المبادي . 
ب . التطبيق الحالي للمبادي . 
ج. طبيعة الحرب الحديثة 
د. فحص مادئي الحرب . 

تعريف المبادئ 

ام . ان هذا القسم ٠‏ من البحث مهم لانه يجب ان يحرج بتعريف 
واضصح بدأ الحرب بمعزل عن التفسير الخاطي المستمر الذي ولد 
امكانية اقحام قائمة كالتي وردت في الملحقين (ب ٠‏ ج) . ينبغى 
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تعريف الباد بصورة وافبه ليكون التعريف شاملاً.. وينبغي ان 
تستخدم مصطلحات وتعاير بسبطة ومؤثرة اتفطع دابر الغموض . 
فهناك بعض التداخل في البادي الخالية مثل محشيد الموة 
والاقتصاد بالحهد . قابلبة الحركة والمروئة . الماغتة وامادعة . . 
وهذا سببه على الاغلب التعريف السيْ والتطبيق الضيق . 

7 . أن اعادة النظر الى الملحقين (ب ؛ ج) توضح لنا ان هناك عددا 
كبيرا من' مبادي' الحرب جرى وضعه في مختلف الازمان ني الماثة 
والخمسين سنة الماضية . ومن بين الثلاثة أو الاربعة والعشرين 
المسطرة في الملحقين لايتطابق مبدان واذا ما اجرينا ينا اتخر فقد 
نعثر على قوام اخرى . ان مؤيدي بعض هذه القواتئم بجزمون جزماً 
قاطعا ان (هذه هي قائمة مبادي الحرب) وسيتضح بالدراسة التالية 
ان بعض مامعي هباديْ وجرى تسطيره في القواتئم لايصمد امام 
الاختبار الخاص بتعريف كلمة (مبدأ) . 
ببين (قأموس أ كسة رد (المبدأ) على انه (عنصر او قوة او قانون 
أولي ينتج او يقرر نتائج خاصة) وانه (الاساس الهائي الذي يعتمد 
عليه وجود شئ ما). ونشير بعض التعاريف الاخرى الى ان 
المبادئ هي (الافكار او القواعد الجوهرية التي نحدث بموجيها 
الفعاليات العملية في ميدان محدد) . '”'2 وبعض التعاريف تشير 
الى أن المبدأ هو حقيقة جوهرية تؤسس عليها أو تنبع منها الحقائق 
الاخرى) وانها (قانون او عقيدة تشتق منه القوانين والعقائد 
الاخرى) . 7" ان كلمة (دلائل) أو (ارشادات) توضح المبادئ 
اكثر بما تعرفه كلمة (قوانين) أو (عمّائد) . وهذا تعريف آخرلمبادئ 


>23 


وف 


الحرب (توحيد الافكار السوفية والتعبوية المتجمعة من دراسة 
التاريخ العسكري) . '*'' ومع هذا فائها (المبادي) للغراية نادرا 
مانستخدم بوعي من قبل العسكر بين في سياقاتهم المهنية المعتادة 
سواء كمقياس او دليل للادارة ,. 

. ان ما أشار اليه المنظرين العسكربين مرارا كمبادئ حرب ٠‏ فيه 
بعض من عدم الصحة في الواقع . فان هذه (الافكار الاساسية) 
تخص العمليات في طبيعتها ولاتتعامل مع الحرب ككل . وبتعبير 
أوضح :ها قابلة التطبيق على سوق العمليات والعمليات والتعبية 
5-2-1 النواحي الفنية والادارية والاجتاعية للحرب . ان هذه 
المبادئْ هي دعامات نظرية العمليات . ولقد وجدت ني اي 
موقف خاص بتوازد حركي او يفقدان التوازن الحركي معتمدة الى 
حد كبير على الظروف الموضوعية المحيطة بالموقف . ومع ذلك فان 
بعضا مما احتوته القائمة لايمكن تصنيفة كمبادي مها توسع الخيال 
مثلاً الاحتياطات أو السبطرة او وقاية الاهداف ضد الحجوم 
الحوتي وغيرها . يحدد (قاموس اكسفورد) معنى (جوهري) ب 
(أولي - أصلي - تشتق منه الامور الاخرى) . ويعرف (عنصر) ب 
(أحد اجزاء كل مركب) . ونلاحظ ان تعريف (مبدأ) يتضمن 
كلمة (عنصر) وكلمة (أولي» وهذا من مؤداه تعقيد القضية . 
. ان التعريف الذي سيس تخد م للاشارة الى المبادئ في هذا البحث 
لاغراض أنتخاب ورفض ومقارنة المبادئ هو ذلك التعريف 
الوارد في الكراسة الهندية (القيادة العليا وادارة الحرب . 


64 : (يستند فن الحرب الى مبادي أساسية معيئة بالرغم من 


: 


اختلاف نطاقها وتطبيقاتها . ان تطبيقاتها واهميتها النسبية تعتمد 
على عوامل معينة ختلف من معضلة او موقف عسكري او ظروف 
محيطة الى اخرى . ان مبادئ الحرب دلائل نوجه التخطيط وادارة 
العمليات . لفد جربت وفحخصت وائبت تطبسقها مجحاحا واهمالها 
قشلا في الحرب):. هناك تعريق منتانة لكنه عختضر في الكراسة 
العراقية (استخدام القوة ب )١919/5‏ . 

التطبيق الحالي للمباديء 

*. يحمن فن الحرب في التطبيق الصائب للمباديء الختلفة . و يعتمد 
استخدام كل منها على طبيعة العملية والظروف الطارئة في حينبها . 
لايتشابه موقفان في الحرب لهذا لابوجد مقياس ثابت او قاعدة 
معينة لكيفية تطبيق المبادىء في موقق خاص . 

.ف يكون واهها الاتطيى بدا ما مكو عل يان الآغر. 
فثلاً ان ملك الممرات المهمة في الجبال قد ينسجم مع مبدأ 
الامن لكنه قد يتعارض مع مبدأ التحشد . كذلك فان توخي 
ال هدف والمرونة محتاجان موازنة . فالاول يتطلب ادامة ومتابعة 
الغاية بلا هوادة الى ان يأني الوقت الذي تواجهنا فيه مواقف 
مختلفة كماما . بينا تتمتع المرونة بالقابلية على اعادة التخطيط 
والترتيبات المتخذة في حينها لمواجهة المواقف المتغيرة . ان التوكيد 
على احدهها يعني 0 جزليا للاخر. 

0" . ان التطبيق الحالي لمبادىء الحرب التي وجهت اعال ميادين 
القئال لحد الآن قد اقنصر على الناحية التعبوية بشكل اساسي بين 
لم يعط الحانب السو الا اهّاماً قليالا . ان الحاجة تدعو بي عالمنا 
الحاضر المعقند اكثر من السابق. الى إغارة النواخي السوقية اهتياما 


يذ 
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مساوياً للنواحي التعبوية يقول الجنرال السير ادوارد هاملي انا 
غالبا ما نعالج التعبية والسوق كمواضيع مستقلة تقلة . وَعََذَا يتضعت 
تنبه لكن من الضروري ان ندرك ذلك عند التطبيق فالائنان 
لمكن ان فترقا بتاتا ٠‏ فالاعئاد المتبادل بيتبها يحب ان بلاحظ 
وياخق ينظر الأعتبار حوماً:. 157 


. وهناك ميزة آخرى رئيسية لوحظت في بعض الكتابات التي جرت 


دراستها لاغراض البحث وهي الفصور في تطبيق المبادىء على 
العالم السياسي . ان السوقيين اليوم يدركون أن نبوض الخالة 
الوطنية وتقدم الصناعة والتكنولوجيا جعلت امر افتراق المقوى 
العسكرية والاقتصادية والانة أر ا ييلة ‏ #نادف» اشر 
تجب ان تود العالم السياسى : الناحية الى اهملت بعضض الشيء 

مايق حم )اواك الاجواء السياسة ‏ 0 / هذا اذا 
اردنا جعل المباديء قابلة للتطبيق في اعلى مستو ئ فهناك 5 
قوي لانه تشمل هذه المبادىء على نظرة سياسية اهنا يضاف 
الى ذلك ضرورةٍ تصني اتكى مبداً نتوصل اليه بالنسبة لاي عانم 
حربي خاص وفْقاً للناحيتين اعلاه.- مبداً سوق أو مبدا تعبوي.. 

ان دراسة التاريخ الفسكرق ومبادئ» الحرب السائدة أ ليس كافيا 
بحد ذاته٠اذ‏ انه من الضروري 5 ان نفهم كل سياد 56 ناما 
وندرك تطبيقاته في الماضي والحاضر وهذا لازم لتكوين صورة 
واضحة عن تنطور العقيدة السياسية والسوقية والتعبوية في 
المستقبل ا لبي ستنسجم مع مبادئ الحرب الاساسية الشاملة 


لامحالة , 


4 


طبيعة الحرب الحديثة 
٠‏ . تتطلب الحرب الحديثة تطبيق العلم اضافة الى فن الحرب . ان 


علم الحرب في حالة تغير مستمرة بتأثير التطورات التككنولوجية 
الحديثة التي يتوقع ان تغير طبيعة ميدان المعركة جذريا. 2 ان 
احد مزايا ميدان المعركة الحديثة هو تأثير الاعتدة الموجهة الدقيقة 
(أمد) على عمط العمليات . والمثال التالي يوضح ماتقدم . ان 
الثورة ني التوجيه الدقيق عززت كثيراً امكانية الدفاع لاحباط 
التعرض المبني على (الحرب الخاطفة) لان عدد منظومات الاسلحة 
الدقيقة القادرة على تدمير العجلات المدرعة قد ازداد الى حد 
بعيد . ١4‏ وان سرعة المعارك الحديئة تتطلب قطعات مدرعة 
مسندة باستمرار بالمشاة والمدفعية وكافة انواع الاسناد الاخرى . 
ان التوكيد الحديث على عمليات الصنوف المشتركة ولد معاضل 
ادارية جسيمة هذا علاوة على المعاضل العديدة للتنسيق بي 
ميدان المعركة وهاتان الناحيتان كلاههما سلبتا من المعارك السيالة 
قابلية حركتها وسرعتها . 


. وهكذا نظهر الاهمية المتزايدة لضرورة التكيف السريع للافكار 


وفقا للتغيرات النيى احدثتها التطورات العلمية والتكنولوجية . 
فالعلوم حديثا تؤثر تأثير بالغاً على التجهيزات في القوات المسلحة . 
وباتت المساعدة التي يبد.با العلماء (مدئيون وعسكريون) حيوية 
وهذه المساعدة لاتقنصر على محال البحوث في الاسلحة الحديثة 
وتطوراتها بل تمتد الى محال سبق النفلر والتصور لما يمكن ان يحدئه 
انتاج مثل هذه الاسلحة الحديثة على التعبية . لهذا جب ادامة 


- "4 


تعاون وثيق جداً بالعلماء في كل فرع من فروع النجهود الحربي للامة 
ولابفل اهمية عن ذلك ؛ التنسيق والتعاون بين ااا.'ء وقادد 
القوانتك المسلضة:. 25 

4 .ان الحرب الحديثة في المستقبل ستكون شاملة تمتد الى كافة 
المادين لنشاطات الامة ونتعلق في كل فروع الحياة الوطنية . من 
الحكومة والسياسيين المختصين الى القوات المقاتلة ومن العال في 
المصانع والفلاحين في الحقول الى خدمات الدفاع المدني ومن” 
وكالات ومصالح الاتصاللات الى خدمات النفع العام . ان 
نشاطات هؤلاء تعنمد على بعضها البعض ولايمكن فك حلقاتما . 
ان الجرب الحديثة لايقاتل فيها او يرنحها اونخسرها الحنود المهنيون 
لوحدهم كا في الحروب القدية . سوف لن يكون بالمقدور رسم 
خط ثي المستقبل بين ماهو عسكري صرف وما هو جهد غير 
عسكري . 
دعر الأمدرس عن جرب جاجنه مرق أن عمد قي اسيل 
كلية على قواتها المسلحة لوحدها . انه ذلك الالتحام التام لكامل 
وشائج حياة الامة ونشاطاتها هو الذي سيجمع الامة بوحدة 
مقائلة . فالامة جب ان تحارب كفريق واحد لكل عضو فيها دوره 
لمهم وبتعاون وثيق مع كل عضو اخر في هذا الفريق . وهذا يدعو 
الى نبذ روح الانانية والى درجة عالية من الاخلاص والخدمة 
الحفة لكل فرد للصالح العام مع ضرورة وجود نوجيه مركزي في 
القمة وتنسيق من قبل الحكومة أو السلطة لضمان تماح عمل ذلك 
الفريق . 


ان 


*؛ . وعند عمل الخطط لابد من أخذ مبادىء معينة بنظر الاعتبار . 
فهذه المبادىء الاساسية تؤمن دليلاً يبندي به العمل الوطني . ان 
كثيراً من العسكريين بميلون الى النظر الى مبادىء الحرب يحو 
عسكري منعزل . وهذا غير سلم . ان مبادىء الحرب بجحب ان 
تطبق في كن كال مدني كان ام عسكري في البراو الجو او البحر . 

.ان التطبيقات والمضامين ستختلف بتباين الظروف وبتطور 
منظومات الاسلحة . ويتبغي الا بحري تطبيق المبادىء بتعمد 
وانفرادية بل يتوقع ان نتشبع ها عقول قادة الامة والمادة 
العسكريين بحيث بحري استخدامها بتوازن مضبوط في كل 
حالات وظروف الدبلوماسية والعمليات . ان تغليب مبدا على اخر 
بتعمد لايتوقع منه الا انه يؤدي الى اخفاق . 

فحص مباديء الحرب 

8 . ان تعريف (مبادىء الحرب) سهل نسبياً . اما مضامينها فهذه 
قضية اخرى . وقبل بداية فحص البادىء لابد من بيان ان 
مبادىء الحرب يجب الاتعامل كامور منفصلة عن بعضها الآخر . 

. سيقتصر تفحص مبادىء الحرب على المبادىء المتفق علها في 
الجيش العرائي وجيوش بعض بلدان العالم الثالث التي لها ظروف 
متشاببة بشكل أو بأخر مع اقطار العالم العرني خصوصا العراق 
منبا ء كا اوضحنا ذلك في نطاق البحث بالمقدمة . وهذه المبادىء 
قريبة من همباديء الحرب للجيش البريطاني كذلك وسيجري »' 
تفحصها وفق التسلسل الذي سيبين فما بعد . 
لكن لابد من النذكير بان الاهمية النسبية لكل مبدأ من 


#ا 


المبادىء (باستئثناء الاول الذي لايشك في اهميته البالغة) تختلف 
باختلااف طبيعة العمليات والظروف السائدة في حينها . وفضلا 
على ماسيجري فحصه يكون من الضروري اخذ اي مبدأ جديد 
بنظر الاعتبار والدراسة لغرض فحص امكانية ضمه الى القائمة 
الحالية . والمبادىء هى : 

: انتخاب وتوخي الهدف . 

ب . العمل التعرضي 

ج . محشيد الموة 

د . الاقتصاد بالجحهد 


ه , التعاون 


ح . ادامة المعنويات 

ط . الشؤون الادارية 
بي . المرونة . 

اننيخاب وتوخي الهدف 

؛ . كتب ليدل هارت (ان غاية الحرب ليست المعركة نفسها بل 
دحر الخصم . ان المعركة وسيلة فحسب ضمن وسائل ترق 
لتحقبق ذلك الاندحار .) '''! يعني هذا المبدأ توجيه كافة الحهود 
نمو هدف معرف بوضوح وحاسم وقابل التحمّيق . ان الهدف 
نباي في الحرب هو تحفيق السياسة التي من اجلها تحارب . 

8 . وني اي مستوئ دار به الحرب فان الخطوة الاولى في سياق 


نهنا 


5 


أه 


الاستحضارات هي وضع الخطط . وفي هذه المرحلة اي 
التخطيط تكون أول خطوة هي تأسيس الهدف (الغاية) رسا تاق 
أم وطنياً او مباشرا اكثر وأقصد به هدف العمليات . وبعد القياء 
بهذا يستمر المخططون باستعداداتهم ويقررون على مسلك العمل 
الذي يحقق ذلك الحدف على افضل وجه . 


. ولاشك بان الهدف السوي العسكري مستمد من الغاية او 


الغرض السيامي للامة ي الحرب ويجب ان يستخدم اي حجم 
من القوات ضروري لضمان نحقيق الغرض السياسي الذي حورب 
من اجله . فعندما يكون الغرض السياسي القوو مد اللمر التام 
للخصم يكون لخدف العسكري السو على الاغلب هو دحر 


قوات العدو المسلحة وتدمير ارادته على المقاومة . 


قابلاً للتحقيق بالتطبيق المدروس لمختلف عناصر القدرة الوطنية . 
ومالم يقرر على الغرض السيامبي من قبل القيادة السياسية للبلد 
فانه لايمكن تعريف وتطوير الاهداف السوقية والعملياتية وعندما 
يتم ذلك نخضع هذه الاهداف الى نحليل ومراجعة عميقتين . وكل 
ذلك لضمان استمرارية انسجام تلك الاهداف مع المدف 
السيامي الهاي المنشود ومع اي تحديدات مفروضة على استتخدام 
القوات المسلحة . 


. ان هذا المبدأ قابل للتطبيق في كل القدماث أو المستويات . 


فطالما ان الحدف العسكري السوثي يركز على الغاية السياسية فان 
العمليات العسكرية التعبوية يحب ان توجه نحو اهداف تعبوية 


ولق 


, 67 
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مباشرة اؤ غير مباشرة نحو الغرض من المدف البائي . وي قدمات 
الميادة و مايه مسك قطعة من الارض إء 
استعاذة قطعة من الارض .. ان اهداف الوخدات الصغرى غاليا 
ماأتفّل: فل اليروت: لك :للق تدر لوقه ف وسظ العازله:. 
وبالرغم من وجود هدف واحد عادة ققد بكور ن هناك عدد من 
الاغراضي الثانوية ذاثما . وهناك عدد كبير مجانب هذا من غايات 
افرع القوات المسلحة مطلوب تحقيقها وكلها تسهم في نحقيق 
لخدف الوطنى . ان القرارات بشأن هذه الغايات مطلوب اتخاذها 
قُّ كل مسنشوق من مسته بات القيادة : 

ان القرار على الحدف أو الاهداف يعتمد على أعتبارات المهمة 
العامة للقبادة : ومهمة القائد المكلف. با .: والوسائل المتاحة 


واعثضالض العسكرية لمنطقة العمليات . ويترتب على ذلك له 
52 له - . 


القادة عليم ل تشهموا بوصوح محتوق العمنية ا منوي الشباء 35 


وان بعبرو ذلك ل ها بهد لى مرؤوسيهم . 


0 الى ب عنمب باسجمعةه عدون اختيار القتسم نهد يتب 
وى شور يع لصحيح للموارذ التسرذ لتحسق ذاث اشدكا , 
وهدا بدعو الى تقيم عسكري شمل في كل مستوق من 
المستو بيات ومعرفة وأسعة بمكامن قدرتنا والعدو والموارد 


والخصائص لكلا الحانبين. هذا فان الاستخبارات العسكرية 


- 


0 


باه 


الوافية حيوية أد لتوصل الى قرارات رصيئة . ومداني على 

مناقشة ذلدف يا عند ليل مدى الضرورة وا ا فه 
. 

(الاستخبارات) كمبدا يق عيادئ الحرب . 


5-2 


8 نَ ادف الرطنى هو احبار العشو لاد عان لارادثنا 1 ور حول 


من الاافضل اجاز ذلك دون الدخول بالحرب (ونقصد يدنك 
الردع) . فعندما يصمم العدو على الحرب فلاجبارة للتسلم 
بممطالبنا يتوجب عادة تدمير قواته المسلحة . وهذا يكون موضوع 
(اقناعه بان قواته المسلحة لايمكن ها محقيق هدفه وأن اندحاره 
محتم) كافياً بتحقيق هدفنا من الحرب . 

يطلق الامريكيون على هذا المبدأ (الحدفية) أو (الغرض) ويعبر 
عنة السوفييت (بتبعية السوق العسكري للسياسة ونخديد الهدف) 
وهدا نابع من الممولة ة (الخرب هى يي أمتاداد للسياسة) . ان الصهاينة 
لاينصون عليه في كتاباتهم لقني يفيه فى لاس 
مبدأ (السيطرة) وهذا يتضمن بلغة (ادارة الاعال) توخي أخدف 


بصورة غير مباشرة . 


. وفي جانب آخر يفسره الفرنسيون بانه (الارادة لتحقيق غاية 


واحدة) اي وجوب التمسك بغاية واحدة وتوجيه الرغبات 
لتحقيقها بتحشيد كافة القوئ المتيسرة نحوها . هنا نلاحظ أن 
التشديد منصب على (الارادة) ولقناكتب فون موظحا #فاضر 
هذا المبدا قائلاً ان المعركة صراع بين أرادتين هدف كل منهما 
النصر وما العزم رانعيم علي حبق ذللة النصر الا اساس له اي 
للنسين:.599 ,ويك البدا اذا في للق لعزم والتضصمي.. 


37 ا 


وهذا فان الفرنسيين يسمون هذا المبدأ (نتحشيد الحهود) وسيجري 
بيان ذلك بالتفصيل عند شرح مبدأ التحشد . (قارن ما ورد في 
المادتين لائ » هه اعلاه) , 


. ان توخي الهدف لايسيب اي عنصر من عدم المرونة ولا يكبح 


جاح مبادرات القادة في تنفيذ العمليات . ان التوخي اي الادامة 
او امحافظة مقصود بها (على الهدف) وليس (على الخطة) . وي 
الحقيقة ان هزايا القائد الحيد هي قابليته ومرونته لتبديل الخنطط 
وتطبيق خطط جديدة لتلائم المواقف الحديدة وغير المتوقعة . انه 
ليس الهدف الذي يحتاج تبديلاً بل هو الاسلوب المستخدم 
لتحقيق ذلك. الهدف. 
. ان مبدأ اتتتخاب وتوشي الحدف اذا لايمكن المساس به ويحب ان 
يكون على رأس قأنمة المباديء. لكنه لايكون تاما هالم 
يتضمن (انتخاب) الهدف و(توخيه). وان افضل مراعاة له 
تكون باتباع مايل 5 
أ. ان انتخاب الهدف امحل يجب ان بقرر ليخدم بدوره هدف 
القيادة الاعلى التالية وهكذا الى الحدف الوطني النبائي . 
نت نالا تقزر عل علافك حب الاتشمر ءاقن سي لمققة . 
ج . يجب عدم اتخاذ اكثر من هدف رئيسي واحد في كل وقت . 
د. ان الانتخاب الصحيح للهدف لايمكن اجراؤه الا بوجود 
استخبارات وافية . 
ه.ان كل عملية يجب ان تفحص بقدار توجهها نحو 
ادف إفقفق 


0 


العمل التعرضي 


1:06 


ا 


001 


ل" 


تلبت نذا أانتخابف وتوحى اخدف توججه 53 الجهدد 
نى زهدف مشترك) معرهف بوضوح . 55 العمل التعرضي 
بوحي بال اعبال. التغرضض او اذامة الماداة هي الطريقة المؤثرة 
والحاسمة لمتابعة ذلك اهدف وأخشيقه . وهذهة حشيقة جوهريه 5 
المنطقين السوي والتعبوتي . 
لاحظ. ضد تزو اهمية هذا المدأ واسماه (العلاقة). ان تفسيراته 
تتضمن الخاصيتين البدنية والذهنية . 
كا ان السوفييت يضبفون له (الحركية) زيادة ى التوضيح . فهم 
قد مارسوا واظهروا حركة كافية بي علاقاتهم السسياسية 
الد ولية (؟) ١‏ 
آن «عنن) الميدا , : يعتى الحصول على المبادأة او استغادمبا واستمارها 
قراف رويد ا فبادامة المبادأة يحتفظ القائد بحرية العمل 
01 معنويات قطعاته . 
يت التاء ريخ ان ال: لو ل : حقيقه بدفاع سلبي وان العمليات 
كب أن تيا تصممم تعرضي لتدمير العدو. ان هذا المدأ 
لابطق ىُُ العمليات التعرضية فقط . وانه لاشهم منه ماقصده 
فوش في عقيدته (اهجموا ‏ اهجموا) . انما ما مقصود ببذا المبدأ 
في الدرجة الاساس هى تلك المواقف التى نجبر فيبا الظروف اي 
قائد لانخاذ وضع دفاعي . لانه في تلك المواقف لابد من التشديد 
على حقيقة ان النصر البالي لايمكن تحقيقه الا بالنجو الى 
التعرض 


1# اب 


5 


هه" 


هذا فان الروح التعرضية .يجب ان تتأصل في ادارة العمليات 
الدفاعة لان الدقام طو نا الافل :والوفاء السلة. نهة .القطعات 
2 لدان ا د 
وخفض معنويا نبا ويسام بغوائد غير ملموسة للعدو . اما الدفاخ 
الفعال الذي بدار بروح التعرض فانه يفقّد العدو توازنه و نحد من 
فعلمرنه على أشجوم وبعرر الاامن 1 كل هلا المبداً على ادارة 
العمليات الدفاعية في مرحلة التخطيط للدفاع التي جب ان تؤدي 
في النباية الى التعرض المقابل كذروة للدفاع فبدون ذلك لاتعتبر 
الخطة كاملة او حاسية ‏ (؛4') 
يجب الاينظر الى المجوم كغاية بحد ذاته . الا ان الظروف يجب 
ان تلاتم اهجوم . ان المطلب الاساس للعمل التعرضي هو نظرة 
تعرضية وهجومية . ان التفوق العام على العدو مرغوب به لكنه 
ليس حتميا . أن التبديل من الدفاع الى التعرض قرار خخطير . فاذا 
انخذ مبكرا جدا فانه قد يفقد الحيش توازنه ويعرض الامن للخطر 
أن ذا اعد متاخرا دا فانه قد يفقند فرصا عواتيه معيبجا يذلل 
للعدو وقتا للانتعاش . 


. يستطيع القائد الاضعف قوة من العدو في مجموع القوات 


المواجهة ان محقق تفوقاً عددياً في نقطة الحجوم اختارة . وهناك 
موضوع ممتع في الدراسات العسكرية هو المناقشة الطويلة حول 
مقارنة التعرض ازاء الدفاع اللي تنتبي دوما بتفضيل المدافع كونه 
اقوى من المهاجم . وهناك ملاحظات حول ذلك تتعلق بمعاناة 
المدافع من محذور وجوب البقاء قوياً في كل منطقة . وحتى اذا 
لجئنا الى الدفاع السيار أو النشط فهناك عدد من النقاط المهمة 


55 نا 5 


ا 
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الروح التعرضية للامة بالاعلام وَتقين ترتفع عَيَدَمَا يدة العدو كيان 
الامة ووحدتها . ان التاثير النفسي في ميدان المعركة على الروح 
التعرضية عامل بالغ الاهمية . ان المقدرة على المناورة وزخم 
اخركة تصعد التفوق النفسى ف هيدان المعركة أكثر ما تفعله ابه 
اسلحة او موائع . 

بتبح العمل التعرضي للقائد السياسي او للقائد العسكري فرض 
ارادته على العدو ووضع شروطه وائتخاب مكان المواجهة او 
المعركة . كبا يسمح له باستغلال نقاط الضعف والرد بسرعة علا 
المواقف المتغيرة والتطورات غير المتوقعة , 

والآن لابد من كلمة عن (الحرب الخاطفة) على ضوء الحرب 
الحديثة , مق الضعب دا تحقيق سوق الخرف الخاظفة ولك 
نتيجة الثوره ي تحن لوجيا التوجيه الدقبق . 

ولكى تنخذ الته .يلات ازاه تكاثر اسلحة التوجبه الذفيز 
فا متعرض سيجبر على زيادة كتل قواته الهاجمة . ان المتعرض يجب 
ان يركرٌ اكثر في عصرنا الحاضر على الاسناد الناري من السطح 
الى السطح ومن السطح الى الجو. سوف لن يكون هناك يحال 
للتعرض الذي تسوده الدبابات والذي يستند الى الاسناد الناري 


قت 


من طائرات اهجوم الارضي في ميدان المعركة الحديثة . 

4 . بجد المتردد مئة عذر وعذر لتجنب التعرض . اما المأبور فانه جد 
مثئة سبب وسيب لاتحاذ التعرض . وبين الحالتين يكن الحل . 
ينطوي العمل التعرضي على استخدام فعلي للقوات وهذا غير 
ممكن داماً في المستوئ السياسى . ان التعرض يجد محالاً واسعا 
لاستخدام الطاقات والدوافع والقمائيات ماهم[ها كار حيوية.. 
وفي هذا المنظور تخلص الى القول بوجوب الاحتفاظ بهذا المبدأ في 
قاثمة الممادىء دون تغير. 

مبدا تحشيد القوة والاقتصاد بالحهد 

ل . أن اي تطبيق صحيح وماهر لمبادي الحرب ينبغي ان يؤدي الى 
تحشيد الرجال والاسلحة والقنوة النارية وكافة الموارد لدحر العدو 
في زمان ومكان مختارين . 

١‏ ان لتحشيد القوة جانبين متميزين + السو والتعبوي . في البعد 
السوبي يتضمن هذا المبدأ ضرورة وضع الامة او استعدادها لوضع 
اقصى طاقاتها القومية ني المواضع التي يكون فيبا تبديد مصالح 
امنبا الحيوية على اعظمه . ويكون ازاما على السوقبين العسكربين 
إن بتوقعوا المواضع امحتملة الاكثر اهمية وان يطوروا وفمًا لذلك 
خطط الطوارئ الملائمة . وهذا يتطلب وضع القوات ي مختلف. 
الساحات بمواضع ملائمة بحيث يمكن تحشيدها من تلك المواضع 
نحو اي قاطع عند الحاجة . واذا كان العدو مالكاً للمبادأة فان 
ماتقدم يعني ضرورة التعويض عن الوقت بالمسافة في المراحل 
الاولى من المعارك . 

دو 


1 . اما في البعد التعبوي فان مبدأ التحشد يتطلب وضع القدرات 


0 


القتالية في مكان وزمان حاسمين بطريقة تؤمن في نقطة التماس 
بالمدوظوعا لأنقل عد فت ا لمعلاف منالة التعرضن ريكاءا ان 
امكن في حالة الدفاع . على القائد ان يختار الزمان والمكان ونجب 
ان يقرر على القدرة القتالية المتيسرة لديه كما يجب عليه ان يقرر 
على الحجم المطلوب من هذه القدرة . 

وهذا لايتم محقيقه اللا بتوقيع تحركات العدو و بوضع خحطط جدة 
لتحريك القوات اسرع من العدو بي اي قاطع معين . وحيث ان 
القدرة المتالية هي مجموع الوسائل المادية والوسائل المعنوية 
المتيسرة لدى القائد فان القدرة القتالية المتيسرة هى فعاليات كمية' 
ونوعية وحالة معنوية . 1 

. يكون مبدأ التحشد عند التطبيق مهما على وجه الخصوص 
عندما يتخذ سوية مع العمل التعرضي . انه لابعني تكتيل 
القطعات بي مكان معين واحد بل يعنى وجوب تيسير اقصى حجم 
من القوات لتحقيق القرار وذلك حال انخاذ مسلك عمل حاسم . 
وبتطلب مرونة ذهئية وفغلية .سيق العدؤ بمرخلة واخدة . 9؟) 
وعند التطبيق السليم هذا المبدأ يممكن دحر قوات متفوقة عدديا . 
انه من النادر وجود مسلك عمل واحد للتوصل الى واجب القائد 
ومن الاعتيادي ان تحده بواجه مواقف عديدة كل منها له متطلباته 
الخاصة وليس له الا موارد محدودة . فاذا اراد تلبية كل موقف 
عزة مت اقوته الكليه قاب سيجد اسه بالعيجة فعيفا في كل 


: 


قراف السواية 5 للمتطليات. لكن تكون الدينا قوانك كافية اقل 
الزمان والمكان ن والاحتفاظ باحشاطات كافية خخلا:. 
كل ضفحة من مر غتدما يعمل القائد خطته للمعركة قد 
لاتتيسر لديه استخبارات كافية عن العدو ليبني عليها تقديره 
للخوقف ليل فبالرغم من حتمية ااذه القرار بصدد ميلا 
العمل انختار فسيبقى هناك عنصر من عدم التأكد ملازم ف 
الموقف . لهذا فان زج القطعات يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار 


التطور ابت غير المتوقعة وجب الااحتفاظط يللي افد م ع ر الضرو رى 


وكقاعدة جب ضرب العدو بقسوة بكافة الوسائل لك. اسن لي 
حساب اليمّاء خخالي :أله وفاض اتسيف , 

وقد يتساءل المتردد محادلاً من منطق التعقل لاذا التسرع وعدم 
الانتظار لحين اكال تجميع الموارد والتأكد من كل تأحرة ؟ 
وللاجابة على ذلك فان هناك امران لابسمحان بذلك ٠‏ الوقت 
والعدى . 'اذ1 فاتت الفرصية شباعت ؛ 587 

ان الاقتصاد بالحهد لايمكن فضله عن نمحشيد القوة في تعاريف 
الذي 


ا 


يوردونهما كمبادي . ان موارد اية أمة أو جيش او تشكيل 
أووعدة عدووة مياق اب نوقت , ان الول عل "عمد 
مؤثر يتطلب عناية بتوازن القطعات والقوى المادية المتبسرة . ان 
المبدأين لايمكن التعامل معه| الا سوية . 

ان الامريكان يربطون بين القوة النارية والمناورة في زمان ومكان 


حاسمين وهكذا يقولون ان قابلية الحركة هى مظهر حيوي للتحشد 


ع 


0 


نوازن للموارة وفمًا للمتطلبات لكى تكون لدينا قوات كافية في 


ارماك والمكان الصحبحين واللاحتفاظ باحسشاطات كافية خلا . 


أن صفحة من المعركة عنبادها يعمل القائد خطحعه للمعركة قا 


للموقف . هذا فبالرغم من حتصية ااذه المرار بصدد نيل 
العمل اغتاز فسيبقى هناك خنصر ضٍ عدم التأكد ملازم 5 
الموقف ...ليلا فات - القطعات حب ان أل بنضر الاعشاز 
|آء+ 


لتوقعة ويجب الاحتفاظ يبذلك !قري م غير الضروري 


م 3 لعوات بالا حشاط لاغطاء القائاد هرونة ع التلغ ريد 


ا 826 رات بير 


وكقاغدة جب ضرب العدو بقسموة بكافة |! لوسائل لكو لسن عل 
حسنات: اليقاء خالي 017 لوقاض 0 

واقك تعساعل” المتركد معادلا من منطق التعقل اذا التسرح وعدم 
الاتتظار ين اكيال مجميع الموارد والتأكد من كل تاحية ؟ 
وللاجابة على ذلك فان هنالك اغران لايسمحان بذك : 
والعدق. .اذا فاتت الفرضّة :ضاءت . 4 

ان الاقتصاد بالحهد لايمكن قصله عن تحشيد القوة في تعاريف 
الذين بوردونها كمبادئ . أن موارد إية أمة أو جيش أو تشكيل 
53 وحدة محدودة جميعها في اي وقت . ان الحصول على تعشد 

يتطلب عناية بتوازن القطعات والقوى المادية المتيسرة . ان 

المبدأين لايمكن التعامل معها الا سوية , 

ان الامريكان يربطون بين القوة النارية والمناورة في زمان ومكان 
حاسمين وهكذا يقولون ان قابلية الحركة هي مظهر حيوي للتحشد 


وو 


1 للم ٠ ١‏ 5 5 ٍ . | 5 0 2 98 
(الحل) . و يوافمهم السوكسبت ويصتول ال الشتحلد جرء من 


لاستغدادات فهم يعتقدون: ان الانتحفارات جب ال تتضمف: 
39 - - 9-0700 سا 


التحشد 5 الزمان والمكان الصحيحين . كان ليدل هارت بعتهد 
00 
431 ا 


ان التحشد جزء من الاقتصاد وان التحشد قضية تاثير وليب 


ري 37 
2< 


قضية شكل . ولقد عبر عن ذلك بقوله (يحب البحث دوما عن 
اكش الإسائل ااقميادا برضب الهم المبائقة: باشيق. السكي 
الكي) . )) 

ولدى الفرنسيين مبدأ (تحشيد الجهد) وله نفس معنى (نحشيد 
القوة) وهم يعتقدون ان التحشد مظهر للاقتصاد بالجهد او 


بالقوة . 
. وهكذا ترئ ان ميدأ الاقتصاد بالجهد مكل ليدأ تحشيد القوة 


٠.‏ لس 


ويستلزم استخداماً حكيما للقوات . ومع هذا فانه عرضة لان 
يفسر تفسيرا خاطنا . ولبيان ذلك نضرب المثال التالي . هناك 
مدرسة فكرية تقول اذا تيسرت مطرقة ثقيلة لاداء مهمة واعمامها 
على الوجه الاكمل فان استخدام اي شي اخف من ذلك لايعتبر 
الا مخاطرة . ان المقولة اعلاه رغم احتوائها على منطق الا انها تبدو 
واهنة بعد التمعن فيبا . اذا كانت هناك مهمة واحدة يراد اتجحازها 
فلا مال للمناقشة . اما اذا كان لدينا عدد من المهام وان الجهد 
ميجير لايستطيع ان عذل. ال فى استخدام تلك المطرقة الثمبلة 
ببراعة للمهام الاولى فقط فسيظهر لنا واضحا ان استخدام بدبل 
أخف هو الحل الاكثر ملائمة . 

4 . مما تقدم ينضح لنا أفضلية احلال (تفوق الجهد بي نقطة الحسم) 

6 


ع8 لام 31 هذا سوق المدذايد 1 
بدلا 0 1 ألما ا آل هدآ سيجعل مصمونلي ٠.‏ 2 


1 م 5 / ' ع 
وضوحا ويزبل اي غموض يكتلفها . 


التعاون 

م .ان التعاون مطلب اساس ف "ادارة الحرب وبدونه وبدون تألقه 
فان مكونات المجحهود الخربي الوطنى لابمكن ان تستغل كامل 
قواها . ولقّد ازدادت اهمية هذا المبدأ بتزايد حجم ونطاق 
الحرب . ان هذا المبدا يضمن تركيز كافة الجهود على الهدف 
١‏ تعرك:. وان تحقيقه ليس شهلا اذ ينبغي التغلب على الخاصيات 
في المجتمع الوطني ومافيبا من الحساسيات والمصالح الحزئية . 

١‏ .تنص أنظمة خدمة الميدان البريطانية على انه (بدون تعاون مؤثر 
لمكن لمكونات اية قوة أو أمة ان تستغل كامل تدابير قواها . فاذا 
إزاد الللميع ااتناركوة ارقم ثرا وسب علديم ممرنة #ابلبازة 
وتحديدات بعضهم البعض وتطبيق معرقهم بتقديم وطلب 
المساعفاة 7 

7 .يجبا تحقيق التعاون من المستوى الاعلى للتخطيط السياسي 
السوثي الى اصغر الوحدات من القوات المسلحة . فني المستوى 
السوقي يكون الحدف المشترك مساوياً للغرض السيامبي لاية امة 
وللغايات السوقية الواسعة الثي تنيع منه . ان المبدأ المشترك ني 
المستوى الوطني هو الذي يقرر حجم القوات العسكرية الضرورية 
لتحقيقه . ان التنسيق بين هذه القوات ينطلب توحيداً للجهد . 

على وي المستوى الوطي ينغي ان تحقق الادارة قيادة واحدة ويم 


- 48 تت 


ذلك. يتين (الرئيس) قائدا عاما للقوات المسلحة .. وتساعد 
اقيض 3 هذا الْشأن يلين الأاسر ن القوهي . 

وبشتمل !خلس عا لى وزير الدفاع ورئيس اركان القوات المسلحة 
أو رؤساء الاركان المشتركين اضافة الى الوزراء الرئيسبين باعلى 
هستوق اما ؟ ف المسنتوماتت العملياتية يتم ذلك بالقيادات الموحا-ة 
وقوات الواجب المشتركة الخاصة , 8 نب ان يكون هناك 
نوحيد للفيادة في القمة وتفويض للمسؤلين والصلاحية مع حرية 
عمل قن المسقويانشة الاو + 

4 . ان التعاون في العالم العسكري يتم ضمانه الى حد بعيد بواسطة 
منظومة القياذة اضافة الى اضدار اوامر الاركان . هناك اعتقاد 
خاطئ بان وضع خدمة (قوة) ما بامرة أخرى قد يؤدي الى 
اللاشتكاك . وف الواقع أن العكس هو الصحيح . حيث ان 
الاحتكاك يحصل عند وجود قيادات متوازية لكل من الخدمات 

(قيادات القوات) ب ق ساحة. عمليات: ما اذ يبرز التوتر وتضارب 

المصانح فيا بينها . وينبغي ان يشهم ان القضية هي ليست ي 

وم خدمة مسيطرة عن اخرى بل ان القضية خض الامة ككل 

حا 

وجب ١أن‏ لانقبل بتاتاً باستقلائية مطلفة للخدمات الثلاث . 

فانتى ون يتحقق بالعزم على العمل المشترك لاجل الهدف المشترلك . 

لق قبلت (القيادة الموحدة) منذ الحرب العالية الثانية حتى في 

اعنى مستوى عسكري وهنالك في معظم الاقطار رئيس للخدمات 

الذفاعية (رئيس اركان عام للقوات المسلحة)'"" . 


ه56 وي امنضور التعبه حعيويي توجد بدسية ننصس عل آل أبن يدا م الفوات 
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بوجود فرد ولحل مموجيع المسوونية كاه الشعاليانا من كد 

7 

2 ا - 1 2 فود‎ 5 5 4 ١ 

الااض الل فقا كلا المي مهما لللفة اكعاغتة تلضف فيه 
و 5 6٠م‏ آي كك 2 :2 ما لت 2 . 

٠ 
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تصط. غالَا سه التاقسات سن اعقدمات والاخدازم ىي 


وجهات النظر . ان الحقيقة الواقعة هى ان الحرب الحديثة لايك 


القيام مها دون تعاون كافة الاسنايكة والخدمات (الصضنوف) اضافة 
الى عليه الوكالاات المدنية والشعب بأسره 5 يم ذلك كنك 8 


سه 


- 


ا 


نطيق هلا المنهاً بعض الثغرات . يوحي التعاون بخاصية الرغبة 
والمساعدة المتبادلة بالمبادرة وبدرجة معينة من الاسثناءات . 
وتتضمن ارخاءً للاصرار واقصد به ابداء المساعدة للمصلحة 
المتادلة بقصد صالح امجموع مها كان مستوى ونوع تلك 
المساعدة . ويشدد هذا المفهوم للتعاون على النقطة الحرجة 
والحخاسمة في حالة المساعدة الفعلية المطلوبة من الوكالات المدنية 
والتعاون. بين الخدمات موضرعيا اكثر مته ذاتيا اي بين الخدمات 
وليمس الاقتصار على التعاون ضمن كل خدمة (قوة) . ان النقطة 
الخديرة بالتمعن هي هل ان (مفهوم الشكل المرن للمساعدة 
المتبادلة المطلوبة في الاوقات والمواضع الحرجة) يحتاج ان يستبدل 
(بتوحيد القيادة والموارد في كل المستويات) '"' : ام لايستوجب 
للق 

يسلط الامريكيون ثقلاً وتوكيدا على تأسيس سلطة قيادية واحدة 
- وحدة القيادة ‏ التي تعنى حسب مفاهيمهم وحدة الغرض 
والتعاون بي نكافة عناصر القيادة . ونلاحظ من الملحى (ج) وجود 
تسميتين عنتافتين.لمذا المبقأ من القدمات.. اما السوشيت من 
الناحية الثانية فانم يقولون ان (النصر لايمكن احرازه الا بتوحيد 
الحهود المشتركة لكل الخدمات والاسلحة) كما ان لديهم مبادئ 
أغزق تعزز مفهوم هذا المبدأ (راجع الملحق أعلاه) . اما الصينيون 
فلديهم مبدأ (التنسيق) بدلا من مبدأ (التعاون) كا ان لديهم مبدا 
آخر هو (وحدة الاتجاه) . فالاول يعطي نفس معنى التعاون 
وينطبق من حيث الاساس على مرحلاتي الاستحضارات 
والتخطيط للعمليات لكلا الحربين الثورية والنظامية . 
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8 . نخلص اذا للقول انه نظرا للمفهوم السائد من التعاون لايتمكن 
القائد من التأكد حول الجهود التي يحتمل تيسيرها له ولايتمكن 
من استغلال تلك الجهود للحصول على اقصى فوائدها. لهذا 
هناك مقترح بان (توحيد القيادة والموارد) ربما يكون أفضل صياغة 
من (التعاون) . ان احلال المبدأ الجديد محل الحالي سيؤدي الى 
توحيد كافة الموارد نحت قائد واحد مها كان المستوى لاستغلال 
اقصى طاقاتها . ان المبدأ الحديد سيوجه الجهود جميعها ابتداة من 
اعلى مستوى وطني الى القادة الميدانيين بقصد نحقيق الهدف على 
إمتداة. اماه :وامفل.. 

الأمن 

4 . يؤمن هذا المبدأ دليلاً نحو (توازن القوات) المضبوط . ويعتمد 
على الموقف الجوي الملاتم » أمن القواعد » خطوط المواصلات : 
المناطق والنقاط الواهنة » امن الاجنحة » والاحتفاظ باحتياط 
كائي في محل ملاثم . يفرض الامن اهميته القصوى بي مراحل 
التخطيط للأْبيؤٌ الى التنفيد , 
اذا امكن القضاء على كافة المخاطر المحتملة وتحقق الأمن ووزعت 
الموارذ بصورة صحيحة فان مرونة التنفيذ تأتي طوعياً . لايمكن 
سبق النظر بمتطلبات الأمن الا بمعلومات كافية وموقوتة للتخطيط 
والاستحضارات . يحب الايسمح للعدو بتاتاً بالحصول على فائدة 
غير متوفعة . 

.يدل الامن المضبوط على ان القائد يمنع مباغتة قواته ويديم حريته 
للعمل بتقليل مواضع الوهن نحو الاعال المعادية او تأثيراتها او 


2 0 0 


5 


1 
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اهنا 18 خُ القع عق الى احم ال 7 ٍ 
مقاجانها وق نفس الوقث» يلم الازساسم الذي :يتوم به العده 
وتخرمه من المعلومات . وطالما ان النخاطرة متاصلة فى الخروب فاك 
ا : 

تظبيقانت هنا الى 5 لا نعني حدوا غير ضرؤر ىف 2 قرا 7 اللزوم َك 
2 . عط ا ١‏ 2 0 ا" 95 

لايعني نايب تباع اخازفة احسوب حساءبأ و فرق اليج عن 
الاأغلتب بامتلاك زمام المبادرة والحفاظ علما . 

1- 3 | . 


إقتطلبه الاهق ف المستوض السوق ااا اتناس الا مائيةوالسابية 


خياية القطر والقواتك المسلمة نناد. ابلاسوسية والتفريية 
والحصول على الاستمخبارات السوقية والافكار الهدامة . وعلى اية 
حال فان بع تلك التدابير الامنية بخجب أن يداز مع وسنب 
ملع ام سنا لى قلع الضلة بين الشعب وجيشه وتلاحمها . 
وعلاه عا ل بألل فان هذه التدابير لا ينبغي ما ان تعرقل المرونة 
الفكرية 7 حيث ان الحمود وعدم المرونة هل من :دوججة 


2 | "| | 

أله وهن محاة العدو ومباغتاته 1 وش هذا الخال فا المعر و2 الواسعة 

والفهم التام ! للسوق المعادي وتعبياته وعقائدة يجاب خصيط 

0 ٍِ 0 | أ تنا 

2 ف المفضا 5 شاهيا أن كسم سوق لفن:” وحبيل 
ده الوك عاد الماغتة المعادية 


بالطاقات القتالية . وينتج الامن من التدابير المتخذة من قبل 
القيادة لياية نفسها من المباغتة. والرصد. والاكتشاف والتدخل 
والتجسس والقصانات والازسابجانته . ومكن عقيق الأمن من 
حلال تأسيّس وادامة التدابير الهايوية الوقائية نجاه اعال العدو 


وتأثيرانه . ويمكن ضيانه كذلك بعمليات المخادعة المضصيءءة لارباك 


م٠‎ 


, 0# 


0 


6 .نما 


المبا 
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العدو وتدبدك جهوده ومحاولائه للتدخحل بالشوة الحارية حماتها . 
في السنوات الاخيرة اصبح تحقيق الامن صعبا . فالتكنولوجيا 
١ 0 05 0‏ - - 
أسول رذه والتطور رات العلمية عطلت مفعول اللا سوار ار الطبيعية اللي 
كات تومن الامرخ ف وقت ما: ان نا اللامن هو الاساس 
الوطيد لكافة العمليات وبحب ضيانه مانا اكيدا قبل اجراء اية 
عمليات لاحمة 
ينبغى الا خلط «عشهوم فيد اق مع مشهد ع لمق الذي ا 
ف 50 هذا مع الكتّان او السرية يت ان الآامن 
اجن 5 | 0 لاي ٠.‏ ع إلا - : 
عصمسن احيانه ود يحود مور بوخوة: فعرقة رهق صرودي 
للانتخاب الصحيح للغاية وادامتبا. وكا اسلفنا تبرز اهميته 
المقصوى ف مرحلة التخطيط والاستحضارات اما الكتان او 
السير يه فهي خاصية أساسية خرمان العدو 1 المعلومات الي 
يبحث عنها . والخدع لايمكن ممقاومته الا بمعلومات جيدة وب يطبق 
١‏ اليد الي تلق ا 1 ! | َ 
مبك اللا , فبالاامن الملط له جحدا نامل الحصول حى حر به 
السال يقل مق اللاغسطازاز الى االعسمال وق السرق البق 
تقدم يتضح لنا أن الامن له ماببرر اعتباره ماقا سا ١‏ ويسعى 
آن تتذ كر ارقاطة القديد عدا اكات ادف وتوخيه وعيزة 
المهيم كول اجر مقائز العولنات الادعة المقادية , 
/ لحان 7# *أن» - - 

غتة 

يعتبر عامل المباغتة غاملاً رئيسياً لتحقيق النصر في المحارلك.. 
وبعدر فائيذل من جهود لمباغتة العدو لجسا ان ترس من مدا غده 


العدو لا 3 ويكون هذا المبدأ نال ال حك كبير م مبدأ الأمن 


7 5ة- 


وى" 


, 48 


لض به 
ابي 


فان اخفاء أمكانيائنا ونوايانا عن. العدو يِؤْمن فرصة مناسبة 
وهو نحالة غبر مستعد أو غير بقظ . باستطاعة المباغتة ان تغير توازن 
المقّدرة القتالية تغيرا حاسما . ويتطبسق المباغتة تمكء احراز النجاح 
8 3 ' 35 8 : - 5 
بنسبة لاتتناسب مع مكونات الطاقة المصروفة . لهذا يمكننا تعريف 
المباغتة بانها (تامين موقف بي زمان ومكان محسوبين ل يدبيا العدو 
له والذي من شانه الاخلال بالعدو واجباره على توجيه رد فعل مم 
يسبق له التفكير به .)(54) 
ان الاستخدام اللامتوقمء لاى عاما تقريبا بامكاته توليد المباغتة 
ا رخ دي حم لي 0 : 


4ئ 


ويمكن تحقيق هذه المباغتة في عدة ميادين سوقيا ٠‏ وتعبوياً ؛ 
وادارياً . لكنبا لانكون مؤثرة مالم تحرم العدو من فرصة وضع 

التدابير المضادة موضع التنفيذ المؤثر. ان حساب الزمان والمكان 
لملاتمين لتحقيق الباغتة يعتبر ناحية مهمة جداً في مرحلة 

التخطيط . ان التعبئة السزيعة لاي جيش عند اندلاع الاععال 

العدائية والحركة التعرضية الحاسمة قبل الاعلان الحقيق للحرب 
والتنقلات السريعة للقطعات من جببة الى اخرى ومن قاطع لآخر 
وتطوير الاسلحة الحديثة وامتلاك وسائل الاطلاق المتطورة كلها 
من الاساليب العملية للحصول على المباغتة السوقية . وعلى ايه 
حال فان المباغتة السوقية صعبة التحقيق . فالتطورات السر يعة ئي 
تكنولوجيا المراقبة السوقية جعلت أمر اخفاء أو حجب التحركات 
والالتحيقادق واسعة التظاق اللقوى النشرية والمعدات. أصعبت 
من ذي قبل . 


ان المباغتة مهمة كذلك في البعد التبعوي وتنتج عن طريق 
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مواجهة العدو بي زمان او مكان وباسلوب لم يستعد له . ان اختيار 
نقطة غير متوقعة للهجوم وكتّان نحشد الاحتياطات في مناطق 
مختارة من الدفاع وتباين اساليب التعبية واخختلاف اساليب 
العمليات تعتبر من وسائل محتقيق المباغتة التعبوية . 

ان قيمة المباغتة تعتمد على قابلية خدع العدو بصورة تامة حيث 
تخل توازنه العقل في اللحظة الحرجة . فان اخذ العدو وهو غير. 
بق لأس رعر الآبر الألسآسى :والها اده مرغ يكوق يقلا برقت 
بتأخر جدا عل ااقارد قعل عور 


٠‏ . أصبحت الباغتة في الحرب الحديثة الوسيلة الرئيسية للتعامل مع 


١ 


تكنولوجيا التوجيه الدقيق ؛ فعلى سبيل المثال سيحاول المتعرض 
الذي له اهداف محدودة استغلال عنصر المباغتة لتحميق اهدافه 
قبل ان تتوفر للمدافع فرصة بناء الجدار الناري بوجه المتعرض . 
وعلى الرغم قن ان المماغتة قل تؤمن ممتاح بجاح مثل هذه 
العمليات المحدودة فلابد من التنبيه الى التحديدات المهمة على 
التتائج المتوقعة من المباغتة عندما يكون الحدف هو الدحر التام 
لقوات الخصم | ٍ 2 5 


.١‏ إن العوامل المساهمة في تحقيق المباغتة خصوصاً في المنظور 


السوثي هي السرعة وخفة الحركة واستخدام القَوات غير المتوقعة 

والالسشطا راتت المؤثرة وكذلك المكافحة المؤثرة للاستخبارات 

اضافة الى عمليات الخدع بمختلف انواعها وتباين الاساليب 

والامن . ولايزال ماكتبه ليدل هارت صحيحاً لحد الأن (يجب 

البحث عن الفوز جهد الامكان يمزج الاساليب التي بقصد من 
ود 


خدع العدو. ولخدع الخصم لابد من مواجهته بورطة .)537 

“1. جب ابداء تشديد عضم بم على المباغتة كمبدا من مبادي 
الحرب الذي من اجله بذل كل الجهود لاخفاء قعالياتنا كلها حتى 
أخخر لحظة . لهذا فانه. من الواضح ان مبدأ المباغئة يحب ابقاءه في 
قاخمة المبادئ .2 -. 

ادامة المعلويات 

٠١‏ . المعنويات هي الروجية الثي تحث الرجال فرادى وجاعات 
لمواجهة المخاطر عن طيب نخاطر حتى الى درجة الموت ناسين 
الاعتبارات والمصالح الشخصية او المماعية . ان حالة المعنوية هي 
امجموع الكلي لما تسهم به جملة عوامل تتعلق بنواحي عديدة للفرد 
وامجتمع الذي تنتمي اليه بنية القطعات . ان المعنويات هي 
الروحية الى حمل ميدان المعركة والتي بدونها سوف لن يقاتل اي 
رجل في عالم اليوم الذي يتجه اكثر واكثر نحو الانفرادية . 

4 . تحقق المعنويات العالية من نخارج القوات المسلحة وي داخل 
القوات المسلحة . في المستوى الوطني . يجب ان يسبى (الاعتقاد 
بالقضية) غيره في قائمة عوامل ادامة المعنويات . ان الاقتناع 
الراسخ بان الحرب هي حرب عادلة وهي حبوية لوجود الامة 
بالمستمبل بغتبر اد مكونات: النضر الاساسية . يجب: ان تعبا 
القوات المسلحة بصورة كاملة ويعتني بها جيداً في السام والحرب . 
جب ان يؤمن لافراد القواث المسلحة مستوى معيشي متكافي مع 
المستوى الوطني ان لم يكن أفضل . وعند ابتعاد افراد القوات 
المسلحة تب الاعتناء بعوائلهم افضل !اعتناء وتتكون لهذه الناحية 
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تستخدم بمعزل عن الاسناد الشعبي الذي لايمكن اثارة حياسه الا 
بالاعتقاد الصادق بالقضية ."2 ان هذه الناحية جب عدء 
نسسيانها بتاناً : 

7 . اما الناحية الثانية التي تحتاج تمعنا فهي ان المعنويات تبنى عادة 
في فترة طويلة نسبيا . وعلى ضو ماتقدم نتساءل كيف يتصرف 
القائد لتطبيق هذا المبدأ الحربي بالنسبة لقيادته ؟ تفرض الاجابة 
على هذا السؤال اهمية عظمى في نطاق الحروب الحديثة الا كثر 
قصراً وكثافة نسبياً . في التطبيق نلاحظ ان الحالة المعنوية تقبل على 
ماهى عليه من قبل القائد » ذلك لأن تطبيقاتها واسعة جدا واكبر 
بخ التشيرفك الفردي وان ذلك محدث في فترة قصيرة نبا 
وحتى في حالة المعنويات الهابطة يشكل واضح والتي تحتاج جهود! 
مدبرة فانها لايمكن ان ترفع مالم يبذل جهد استنالي وهائل 
ومنسق في مختلف المستويات وعلى مختلف الاصعدة لتصليح 
العطب.. 
اوامنتعات اللجوناج اجن وف حةجدا وجل حل غانات 
عديدة جذا ليس عقدور سلسلة 'قنادة ان تحخققها في اقترة زمنية 
قضيرة ...وبالقينة محف ان تطيقات هذا المدا تفعقر عادةا الى 
الحركية والفعالية خصوصاً في المستويات الدنيا حيث نحتاج 
المعنويات اكثر من اي 507 

8 . وطلما خلصنا الى القول بان المعنويات العالية لايمكن تحقيقها 
وادامتها بمعزل عن الابمان والعقيدة . الايمان بالله والاعتماد 
بالقضية العادلة » وطلما لاحظنا ان المعنويات تفتمّر في الحخرب 
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الحديئة الى الحركية والفعالية لهذا تقترح اخلال (الايمان 
والتحريض) محل مبدا (المعنويات) . 
(يا أبها الني حَرَض المؤمنينَ على القتال) ‏ الانفال / 58 . 

8 . لكن المقترح اعلاه قد يناقش من بعض وجهات النظر التي 
تطرح ان موضوع استبدال (المعنويات) (بالايمان والتحريض) قد 
يوؤدي. الى. النظر في. التفاصيل اكثر من النظرة الشمولية : .وان 
وجهة النظر هذه ها اعتبارها . فالمعنويات حسب التعابير الحالية او 
الروح المعنوية تغطي نطاقا اوسع . وف الواقع لايمكن لاي جهة 
مسؤولة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن ادارة الدفاع الوطني ان 
تهمل اية حمائق متعددة للمعنويات . لهذا من الاعتدال ان 
نستبدل مبدأ (ادامة المعنويات) بمبدأ (الايمان والمعنويات 
والتحريض) : 

الشؤون الادارية 

٠‏ . اضافت المملكة المتحدة هذا المبدأ الى قائمة مبادئ الحرب يعد 
الحرب العالمية الثانية . ولاتزال بلدان عديدة ومنبا العراق تستتخدم 
هنا ليد ورعاا اقنارانك. اليه عضن التلتان انا بالإنيقاع او 
الاسناد الاداري . 

١‏ .ان نجاح اية خطة عمليات ميه| كانت رائعة بي الفكرة والتنفيذ 
يعتمد على الدعم الاداري الكفوء . ان الغاية من الشؤون 
الادارية هي تأمين اقصى حرية عمل للقائد لتنفيذ خطته والمرونة 
اللازمة للقيام بالتحول الى الخطط الجديدة البديلة بسهولة . 
يتطلب مبدأ الشؤون الاداربة اقتصاداً بالجهد اذ ان التقدير الزائد 

- لات 
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المتوفعة . تتطلب الشؤون الادار نة سيقا بالنظر وشمولية . نبجب أد 

تكون التنظمات الادارية والسياقات والخطط الادارية بسيطة . 
ان المفاهم الجريئة وقبول امخاطر الادارية المحسوبة مرغوب به لكن 
ليس هناك ماببرر على الاطلاق اهمال التحديدات الادارية 
بصورة كاملة . 

5.اصبح هذا المبدأ اكثر اهمية في الاقطار النامية . ان تزايد حجم 
وطاق الحرب والعدد الهائل من المعدات الي نحتاجها القطعات 
بالميدان سلط الضِو على اهمية الامداد الاداري في الحرب 
لحديثة . فلانتوقع وجود الا لقال من الموارد امحلية بي منطقة 
المعركة مما يوحنبه تنسير قل ثى . وق الحقيفة. فانٍ أساسي لجرب 


القع الما نه وقائلة ارك لا و نيؤعنا آلا بالاعداد الاداري 


5 0 ورب . » | 
سروه أن اين عودجم احتياطات. مدان المع كه فرص ليل حجم 


5 كو انتلحر افوا تتمد اسةمخداغ القوة السشر ننه الموفرة 0 الاشة 
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دخال اعداد اكير من التشكيلات. الى الميدان) . ان. طريقة 
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قتطاع شرخه القوات يكون من حيتث الاساس جعل معين الموارد 
اللدارية لكر إفيكه مأكن اسفهدابها يريكل, استأذي لجنيمة 
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التشكيلات الى سححمل التقل اكثر وتطيق سوفيتى) يدلا من 

تفريقها بصورة متساوية تقريبا عبر الجببة . فطالما ان معظم الاععال 

القتالية 5 القواطع الاقل اهمية يحتمل ان كرون 3اسفة قح قا 
المتطلبات الاداريه مولن 56 مز يقلل من عدد العناصر 
الادارية المطلوبة فلهذا يمكن (تركيز) الموارد الادارية حول تلك 
الاماكن من الجحببة التي يركز العدو ضغوطه عليبا . ان المعادلة 
ينبغي الأتكيك قِ القابلية على ادامة كل وحدة طيلة الوقت بل ف 
اسناد القوة المحملة حسما مطلوب ‏ 5 

4 . ان اثم العالم الثالث اصبحت متيمة تقليدياً باهمال ناحية التسلح 
لقواتها المقائلة . ان تاريخها الطويل اعطى دليلاً قاطعاً حول القن 
الذي توجب عليهم دفعه نتيجة هذا القصور بلغة الاذلال الوطني 
والاستعباد للحكم الاجني . ان السبب الوحيد لمعظم اندحاراتهم 
اللقبية كانيج كاعة في ان الغراة المععدين الاجايي كانوا سين 
نيحا وتخهيرا: القدسان لفكي ان كن عله النلقناق الى نيل 
القربمتك اغللاة. دل لقاع الكفيلة لتصحيح هذا الواقع هما 
يدعو الى تبنيها (التسليح) مبدا من هبادي الحرب . فني مستوى 
صنع السياسة سيملي هذا المبدأ متطلبات البقاء متفوقين على 
اعدائنا المحتملين في ناحية التسلح . وبي محال التطبيق الميداني 
سيضمن هذا المبدأ ان القادة يمتلكون موارد التسليح الضرورية 
للنجاح في ساحة عمليات معيئة . 

6 . وطلما ان تعريف (الشؤون الادارية) يشتمل على مفهوم أوسع 
من (الامداد الاداري) كا يلاحظ من أصل كراسة (الشؤون 
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الادارية ي الميدان لسنة )١884‏ فينبغي ان نلتزم بالاول . وحيث 

ان التسليح له صلة وثيقة بالشؤون الادارية فانه من الممترح تبي 

مبدأ (التسليح والشؤون الادارية) بدلاً من المبدأ الحالي . 
المرونة 

. يجب ان تكون كافة الخطط العسكرية سوقية كانت ام تعبوية 
أو ادارية مرئة » حيث ان المعارك نادراً ماتتبع التصمم المتوقع . 
ان المرونة لاتعني القيام برد الفعل لكل حركة معادية أو تبديل 
الخطط والنوايا الموضوعة باتمان . فكلا كان القائد جيدا كلا كان 
بمقدوره سبق النظر بي التطورات والتهيؤ بصورة أفضل لمواجهتها . 

١١7‏ محمّق المروئة في المسثويات العليا باعطاء نطاق واسع للعمل 
بالنسبة للقادة . اما في المستويات الدنيا فيجب مخصيص واجبات 
معينة ٠‏ وكلا تطور الموقف تصدر اوامر جديدة لمواجهة المواقف 
اللقيفاقة ,تطلس الربوظة فلسافة: الى افق التتيافة عااقثر يبأ راقبا وقائلية 
حتف حالة القوات ومراسلات ظابرة سبع وكفدة واعداطات 
كافية واسناد اداري جيد يلبي متطلبات التبدلات السريعة في 
الخطة . ان المرونة تمكن القائد من تبديل وضعه السوتي او التعبوي 
بواسطة اعادة التجحفل السريع . 

١8‏ . ان دراسة ماتقدم يظهر لنا خاصيتين . الاولى هي في العلاقة بين 
قابلية الحركة وقابلية المناورة . اما الثانية فهي المرونة الذهنية . يميل 
الصينيون والفرنسيون الى التفسير الاخير ويشيرون له (حرية 
العمل . اما (الصهاينة) فلدييم (حرية الحركة والمناورة) اي 
التفسير الاول . 


باه" - 


وهناك بعض الكتابات العسكرية تربط بين المرونة والمبادأة ربطا 
مباشراً . ومها كانت الاراء فالتطبيق هو نتيجة لفن القيادة الجيد . 

13 , ارالك الروية + ]ذا ؛ مبدأ اساس في الحروب الحديثة التي 
تنميز بالسرعة العالية والقابلية على المناورة . 

مبادذي اخرى مقترحة 

5 الاستخبارات 

أ.الاستخارات هي النتاج الحاصل من جمع كافة المعلومات 
المتيسرة وتقويمها ونحليلها وتوحيدها وتفسيرها بما يتعلق 
بموضوع معين أو معضلة معيئنة . وهناك عدة انواع من 
الاستخبارات : عسكرية ») سياسية + صناعية ٠‏ قنية ع 
اقتصادية » نفسية وهلم جرا. ويمكن تقس الاستخبارات 
العسكرية الى استخبارات سوقية واستخبارات عملياتية . 

ب .تكون الاستخبارات السوقية مطلوبة من قبل المخططين 
الوطنيين والقادة العسكريين في المستوى العالي وذلك للتأكد 
من امكانيات الاثم او جيوشها ونقاط وهنها ومسالك عملها 
الوتبيلة للقي من كاله زناء العامة الوطلية او يزيز 
العسكرية . 

ج . تكون استخبارات العمليات مطلوبة من قبل القادة لتخطيط 
كافة انواع العلميات العسكرية وتنفيذها . وبدونها لايستطيع 
اي قائد ان يقرر على الاستخدام الافضل لموارده . وهذه 
الأنعخازات: تغرف احيانا بانبخارزات القعال. 40) 


د. اصبحت الاستخبارات ذات اهيمة هائلة ومعقدة للغاية في 
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مدان اروب . اذ لامكن شن اليرت التديكة دوك 
متظومة استخيارات مضبوطة وكفوءة ومنظمة تنظيما شاملا 
نتزو يدنا (بالصورة) عن الجانب الآخر. ان العم الحديث 
ينتج الاسلحة والتجهيزات والمعدات المعقدة للّوات 
السكزة يعور لمنتتعدانتها الؤثر اقاسرا حي ورد لي 
قصور 5 الاستخيارات . ان قيمة العمليات التفسسية 
ازدادات في السنوات الاخخيرة . وهذه النواحي اقترضت 
اخمية | كثر من ذي قبل بي احتالية وقوع الحروب القصيرة 
والمكثفة . وي الحقيقة يعتبر تدفق استخبارات معول عليبا 
وشاملة ومستمرة خلال السلم والحرب شرطاً أساساً للامن 
القومي . '”؟' وما تقدم يتضح لنا ان الاستخبارات لها كل 
مقومات (المبادئ) . ثلا تأخدذ المبادئ الاخرى كعوامل 
مهملة يحب ذراسكباافى كافة العملنانت. الخربية كذلك تاد 
معها الاستخبارات بنفس الاسلوب . ومع ذلك فان هذه 
الناحية المهمة والحيوية والحساسة من الحرب لم تكتسب 
صفة الزواج الشرعية لقائمة المبادئ الحالية لحد الآن . 
وشكنة الايد النا عن عجب قليل اذا وآينا مبدذان 
الاستخبارات لا يمنح الانتباه والجهد الذي يستحقه بي 
مختلف المستويات. ثما يشجعنا على الاقتراح لوضع 
الاستخبارات في مكانها الصحيح ضمن قائمة المبادي . وان 
هذا الاجراء سيجعلنا نضمن عدم اغفال هذه الناحية الحاسمة 
من الحرب كبا نضمن وضعها الموضع الصائب في مفاهيم 


. اللحديئة‎ ١ 
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2.١‏ قابلية الحركة 
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ان المرونة احدى خخحواض قابلية الحركة . كا انبا تخاضية مز 
خواص القيإدة الجيدة ويجب تطبيقها هي والمبادأة على كافة 
مبادي الحرب. يقول السوفيبت في التعرض (ان قابلية 
الحركة هي الوسيلة الصحيحة الوحيدة التى يمكن فرض 
القرار بواسطتها) 24 , ظ 
نقد كتب ليدل هارت (ان النصر لايتحققى بالتدمير المادي 


للعدو بل بمخفض معتوياته . وهذا يمكن تحميمه 


. أن قابلية الحركة او القابلية على المناورة تعني تحريك القوات 


العسكرية ووضعها بطريقة تعزز انجاز المهمة . ان قابلية 
الحركة نتيجة طبيعية لمبدأ (التحشد) . لانها وسيلة اخرى 
لتحقيق (تفوق حاسم) بالقدرة القتالية . يحب الكاذ الحركية 
ووضع القَطعات ببدف جعل العدو في موقف لايلائمه 


تسينما . 


. مب ادراك ان قابلة الخركة ارال تسلج , . ولابصع- فباسسه 


لا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو . وبمك' تعريمها (بالقدرة 
عى الخركة او الفعل أسرع عق العلو 5 

أن الاسلوبين التقليدبين لتسخير عامل الوقت لفائدتنا كانا 
(الارتال المتوازية) للتقدم والعمليات على (الخطوط 
الداخلة) . في التقدم بارتال متوازية استخدم التطبيق للمبدأً 


اا 


الاولي الذي ينص على ان الجيش اللمتقدم على طريقين او 
اكثر نحو نفس الاهداف يصل هناك بوقت اقل مما لو نحرك 
عل عطزيق بوالخة قط . واوذاات نبعية ذا للزدا كيرا 
للحاجة الى التنقلات على الطرق بالقوات الآلية . أما سوق 
الخطوط الداخلة في الحرب الحديثة فانها تعني خطم القابلية 
على المناورة اذا طبق نبج ادارة العمليات من مركز دائرة 
محدودة تجاه عدو منتشر على محيط تلك الدائرة كما جرت 
غازه المادة فل لصون الننائقة _ ناهذا السؤقة ينابل سالا 
كمصطلح نسبي ويفسر بان التحشد من منطقة حاسمة على 
الببية الى -منطقة اتتوئ تيون 31 ستفرق وها أقض رما 
يستغرقه احتياط العدو بين شبن التطقتيت 457 

ه . ني المفهوم السو توجد لقابلية الحركة ثلاثة ابعاد وثيقة 
الضلة .مخضها. المروتة وقايلية التركة وقابلة: المتاورة .. 
فالاولىئ تتضمن الحاجة للمرونة الفكرية ومرونة الخطط 
والعمليات . وهذه المرونة ضرورية لتعزيز المقدرة على رد 
الفعل السريع تجاه الظروف غير المتوقعة . اما البعد الثاني 
فيتضمن قابلية الخركة السوقية . فلكي تتمكن من .رد الفعل 
الفوري والتحشد على الاهداف الاولية يجب اللجوء الى 
الرفعات السوقية . والبعد الثالث يتضمن القابلية على المناورة 
ضمن ساحة العمليات لتركيز اعظم قوة جاه نقاط الضعف 
المعادية وبهذا محصل على الفائدة السوقية . 

و. اماي المفهوم التعبوي فان قابلية الحركة عتضر روز للعدرة 
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القتالية . فهي نسهم اسهاما حيوياً في احراز المبادأة واستثار 
الفوز وامحافظة على حرية العمل وتقليل الوهن . 4 

ز . يتضح يما تقدم ان قابلية الحركة ينبغي ها ان تنضم الى قائمة 
مبادي الحرب فان التطبيق الناجح لما يتطلب في كافة 
المستويات اكثر من النار والحركة . اضافة الى متطلبات 
المرونة الذهنية ومرونة الخطط والعمليات . هذا نرى ان جمع 
كلا المبدأين (قابلية الحركة والمرونة) سيكون تعبيرا افضل . 
فان المبدأ الحديد سيجعل التفوق بالجهود في الزمان والمكان 
الصحيحين ممكناً . كا ان هذا المقترح قد يستعيد الحاجة 
لاضافة (حرية العمل) الى قائمة المبادئ . 

7 . الرأي العام ٠‏ 

أ. صنف كلاوزه فتز وماكلن الرأي العام كمبدأ من مبادئ 
الحرب ولاتخفى اهميته وتأثيره الكبير على اذارة ارب : (48) 
فحتى الانظمة الدكتاتورية لاتستطيع اهمال ناحية الرأي العام 
خصوصا في عصرنا الحاضر. 

ب . في الانظمة الشعبية والديموقراطية يتم الشعب صميمياً 
بالنبيؤ لادارة الحرب للدفاع عن سيادة وطنه واستقلاله 
ووحدته . فارادة الامة على القتال وتصور النصر البائي في 
الصراع يعتمد على شخصية الامة ومعنوياتها وحالها النفسية 
وهذا كله ضروري لنجاح إوارة اللورب 189 يوبهد) الب 
ربا قاد الفرنسيين في تفسيرهم لمبدأ التحشد للتشديد على 
ضرورة وجود (الارادة) إتحقيق الغاية الواحدة . وي الحرب 
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بتطور الرأي العام الئ الحد الذي يغدو عاملاً رئيسياً يجب 
اخذه بنظر الاعتبار . 

. ان عرض الاعال والمواقف التي تقوم بها القوات المسلحة 
على البلد وعلى العالم تحتاج تفكيراً وتنسيقاً حكاً . اذ يحب 
ان نجرى في افضل الظروف ملائمة كا يحب دراسة ردود 
الفعل بعناية . وني ظروف العصر الحديث حيث تكون ردود 
الفعل بين الاثم مرتبطة بتوئرات عديدة فان هذه الناحية 
الحربية لها مايبرر اهميتها . فبالرغم من ظهورها يمظهر التطبيق 
للتعاون الا اننا لابد ان ندرك ان هذا التطبيق بحري في حدود 
البلد فقط . ونتساءل ماهو وقع ذلك على العالم الدولي ؟ 
الجواب ان هذه الناحية اكبر واعظم اهمية من التعاون , 
وبالحقيقة فان التعاون والمعنويات تساهم في تحقيق (الرأي 
العام) الى حد بعيد . ولايخفى مدى اهمية استلام القيادة 
العسكرية العليا للتوجيهات السياسية حول هذه الناحية . 
د . هذا فاننا نشعر بوجود الحاجة لاضافة (الرأي العام) الى قائمة 
المبادي . 

. البساطة 

أ. كانت الولايات المتحدة الامريكية من اول أنصار هذا المبدأً . 
فانه يعني » في البعدين السوثي والتعبوي ؛ بان التوجيبات 
والخطط والاوامر ينبغي ان تكون بسيطة ومباشرة بقدر 
مابسمح به بلوغ الغاية . 

ب . تتعدى الاهمية السوقية لهذه الناحية ماوصل اليه التطبيق 


#9 .هس 


التعبوي التقليدي ها . ان البساطة عنصر ضروري ومهم ي 
تطوير الاسناد الشعبي وتعزيزه . ان تعقد ظروف العصر 
الحديث تدعو الى وجوب عرض الاهداف السياسية 
والعسكرية وعملياتب) بتعابير واضحة وموجزة ومفهومة : من 
قبل السلطة او الحكومة . والخطط والاوامر البسيطة والمباشرة 
لامكن ان تعوض عن غموض الاهداف . اما في التطبيق 
العسكري فان هذه الناحية تعزز المرونة السوقية بدلا من 
التعلمات المفصلة والنحددة . 

ج.اي المستوئ التعبوي تسهم بساطة الخطط والوصا ي بجاح 
العمليات . ان الخطط المباشرة والبسيطة والاواه. واضحة 
والمختصرة ضرورية لتقليل فرص سوء الفهم والارباك ي 
معارك العصر الحديث السريعة . ان الخطط البسيطة الى 
تنفذ فوراً تفضل على الخنطط بلقن الل كن منأخيرة برقلا 
قي حالة اتناك بقية: العوامل + 

د. وطالما اننا تتحدث عن البساطة فلا حاجة للاطالة بل نقول 
(ببساطة) اننا نقترح (البساطة) مبدأ بضاف الى قاممة المبادئ 
اليالية:, 

الخلاصة 

. ان مبادي الحرب السائدة العشرة الي شكلت جزءا من 
الفلسفة العسكرية الاساسية في الاقطار التي قبلت العقيدة 
البزيطانية عموماً » طبقت منطقياً كجزء من ترائها .واعتبرت 
مؤكدة النجاح . ان دراسة ظروف العصر الحديث وتأثيرها على 


سوفن 


سر يان المبادئ اعلاه واهمينبا كانت السبب في اعادة دراسة 
المبادي ومناقفتا .. 

8 . ان دراسة المباذئ كشفل لنا ان هنالك امأ كثيرة لها نفسيرات 
متباينة لها ولايوجد توحيد تام عالمي بالرغم من اننا وجدنا ان 
بعض المبادي شائعة بين بعض الاثم . واتضح لنا كذلك ان مبادي 
الحرب لازالت قيد التطوير طيلة الزمن . 

15 . ومع علمئا ان اية مجموعة من مبادئ الحرب مطبقة من قبل أية 
امة ها تطبيمّاتها ضمن كامل محال الحرب . لابد لنا من ادراك ان 
المبادئْ متبادلة العلاقة وان تطبيق احدها بعتمد على الآخر. 

7 . اتضح ان انتخاب وتوخي الهدف ؛ العمل التعرضي ٠‏ الامن . 
المباغتة هى المبادئ الوحيدة اليّى اقترحنا ابقائها في قائمة المبادي 
دود 5 في مسسمياتها . واقترحنا على اية حال توحيد مبدأي 
تحشيد القوة والاقتصاد بالحهد في هبدأ واحد. لقد جرى 
التشديد على ناحية شمولية كل مبدأ لكافة أبعاد الحرب الحديثة . 
ولتامين هذا المطلب نرى ان المسميات الحديدة المقترحة للمبادي 
الاربعة المتبقية من العشرة ستكون ادق تعبيراً . وبالاضافة الى 
ذلك اقترحنا ادخال مبادئ اخرى في قائمة المبادئ الحالية . 


- ره - 


اانا سس 

4. نحكمت مبادئي الحرب في التخطيط والتنفيذ الحربيين الى 
الدرجة التي اصبحت تشكل الدليل العام في تجميع الموارد 
للمعارك وزجها فيبا كما اصبحت الدليل الشامل لتحقيق التوازن 
الصحيح في القوات . ولقد لخص كلاوزه فتز اهمية هذه المبادئ 
بقوله (يجب بذل الاهتّام الكافي بهذه المبادي ٠‏ اما الطريقة الي 
تحرى فيبا العمليات بعد ذلك فهي ذات اهمية صغرى) ''" . 
ولايمكننا الالتزام التزاماً اعمئ باي هبدأ بمعزل عن المبادئ 
الاخرى ولايضمن اي منها النصر في المعارك بلا تعزيز من مبدأ آخر 
عم 

. بيجب اخضاع مبادي الحرب الى عملية تقويم كجزء من الفلسفة 
العسكرية لاية امة . ان الدراسة المفصلة لتطبيقات هذه المبادئ 
على ضوء التجارب السابقة ستكشف لنا بوضوح أسس البناء 
القوبم للعقيدة بالمستقبل. لايمكن اجراء اية دراسة مرضية 
للتاريخ العسكري بمعزل عن المبادي الاساسية المهمة . ان تعريف 
هذه المباديئ ينبغي ان يعدل على ضوء الظروف الحديثة للحرب 
وعلى ضوء التطورات في منظومات الاسلحة الحديثة . لقد التزمنا 
في محثنا عن المبادئ . التي انبثقت من ظروف حربين عالميتين ؛ 
بالقحص النقدي بشأن سريانها . وينبغي هذه المبادي ان تؤمن 
دليلا يوس على رشده الفعل الوطني مع ضرورة سريانها في كل 
جانب حربي سواء كان سياسيا . سوقيا أو تعبوياً » مدنيا أو 
عسكريا . يجب الاتطبق هذه المبادي بتع.د او بانفراد بل ينبغي 
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شرت ما كينا القادة الوطنيين والقادة العسكربين ق 
كاة المستوبات عيث يجري نطبيقها بتوازن صالب في كل ظرف 
دبلوماسي او عملياني . 

القائمة المقترحة لمبادي الحرب في العصر الحديث 

٠٠‏ .2 لقد توصلنا الى المبادئ التالية المقترحة كمباديْ حرب اساسية 
في العصر الحديث خصوصا لبلدان العالم الثالك  :‏ 

أ. انتحاب وتوخى المهدف . 

٠. الاستخبارات‎ 1 - 

ج . الاتمان والمعنويات والتحريض . 

د. العمل التعرضي . 

ه. تفوق الجحهد في نقطة الحم . 

: الامن‎ ١ 


. الماغة . 


1 


وية 


ح . توحيد القيادة والموارد . 
ط . قابلية الحركة والمرونة . 


. التسليح والشؤون الادارية‎ ٠ 

. الرأي العام , 
ل اليناظة, 

تطبيق هبادئ الحرب الاساسية 

١‏ .ان الاختلاف الحاصل في عدد ومسميات مبادي الحرب قد 
بود قر الغنرف: قي عرجة الوتقبمبة: واستناذا ال قائمة المبادئ 
الاساسية المقترحة والشاملة لايد من ببان الاسباب للفشل 


| 


-. “يه .- 


والنجاح ني التاريخ العسكري والعلاقات المبادلة بين الظروف 
وصلبها ببذه المبادئْ وذلك اساس لتوفير الثقة بمدى سرياد 
المبادي والمساعدة في تكوين صورة فكرية عن نباينها في التطبيق . 
فبدون توفر ثقة وصورة فكرية واتصحة لابمكن اجراء تطبيق أصيل 
بالمستمبل . 

7 . ان القوات العسكرية لاية أمة تدير العمليات على اساس 
المفاهم العملياتية المشتقة من مزيج من المبادئ . فثلاً نتصور 
مفهوماً عملياتياً مشتقاً من مزيج باد العمل التعرضي ٠‏ تفوق 
الجهد في نقطة الحسم . المباغتة ء وقابلية الحركة والمرونة . قد 
يتطلب هذا المفهوم قوة عسكرية كييرة مؤلنة من أعداد كبيرة من 
القطعات المدرعة سريعة الحركة . ان الفط الذي تجرى به هذه 
العملية يبذه القوة سيستخدم لسحى وممزيق وتدمير العدو 
باستخدام المباغتة معززة بقابلية الحركة للمساعدة في التنقيذ . 

١#‏ . ان اكثر اشكال التطبيقات شيوعا للمبادي الحربية قد يتخذ 
شكل الاتماط العمليانية في ميادين المعارك . ان المبادي على اية 
حال تفيد ايضا عند توحيدها مع سياق التصور العسكري وعملية 
تاذ القرار كمساعد للحكم والتحليل . ان مبدأي انتخاب 
وتوخي المدف : وتوحيد القيادة والموارد ٠.‏ مثلاً يساعدان في 
تحليل المهمة في المستويين السوني والتعبوي . وبطريقة ممائلة ترى 
ان مبادئ العمل التعرضي . وتفوق الحهد في نقطة الحسم . 
وقابلية الحركة والمرونة » والامن والمباغتة قد تساعد في محليل 
الموقق وثي صياغة مسالك العمل . اما البساطة فقد مخدمنا 


و 


كمعيار لصياغة الواجبات وكقياس تقارن بموجبه مختلف مسالك 
العمل . 

4 . ومن الضروري ان يفهم ممدّبني الفن العسكري العلاقة المتبادلة 
بين المبادي واعتّاد بعضها على البعض الاخر . ان المزج البارع 
للمبادئ في المفاهم العملياتية الملائمة لربع المعارك هو جوهر الفن 
الحرني . ' 

ه٠‏ . لم نقصد في بحثنا ان كافة المبادي يحب ان مجد تعبيرا ها في كافة 
مسالك العمل في كافة الاوقات . ان الحرب لايمكن ان تكون 
علماً ضرفا سسطر عليه القواعب اقاهدة والقوانين التابتة , “فهنااء 
عدة امثلة في التاريخ العسكري لمعارك ربحها من اهملوا مبادئ 
حرب معينة . وي الحقيقة ان القادة في ادارتهم للحرب يواجهون 
باستمراز عواقق 131 الغهرا هيدا واحد اغبا اسعلرم الأمر اتياك 
مبدأ آخر. لهذا السبب فان القنائد الذي لابد ان تواجهه قضية 
الخيار السليم بين المبادي المتضاربة عليه اول ان يفهم فهماً تامأ 
المعاني العديدة لتلك المبادئ . و:هذا وحده سبكون بعقدوره تقويم 
كوامن النجاح ني اية خطة او مسلك عمل تقويماً صائباً . 

. ان حروب المستقبل ينبغي ان تصمم اليوم . ان السبياسة الوطنية 
والسوق والتعبية تستلزم جميعها اسلحة حديثة والعكس 
بالعكس . ان العلماء الصرفيين يقدمون للعالم اكتشافات جديدة 
يوميا تقريبا . اما العلماء التطبيقيين فانهم بالاستفادة من 
المعلومات السابقة يصنعون مايطلب منهم . وفي اغلب الاحوال 
تكون المطالب تلبية لامر ما يلائم العقائد الحالبة ئي عالم الحرب . 


ئ 


ولقد حصل تطور هائل باستخدام هذه الطريقه 5 ونتوفع حصول 
تطورات اضخم كلا تبدلت العقائد باستغلال التقدم التكنولوجي 
استغلالاً ثاماً . ومع اكتشافنا لهذه الحقيقة الناصعة هنا : لابد من 
ربط المفاهم الحديثة بالتاريخ العسكري وبنائها على اساس 
تطبيقات المبادئ الاساسية والتصور . 
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/با/يا - 


الملحق )١(‏ 
(انظر المادة  )١١‏ 
مبادئ الحرب في صدر الاسلام وني عصر الفتوحات 
طبى المسلمون الاوائل مبادئ مهمة في حروبهم إستمدوها من 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ويمكن التعرف على تبنييم 
مايلي عند دراسة سير الحروب أي صدر الاسلام وي زمن الفتح 
الاسلامى : 
7 افر بات وَالَعقنِدَةَ 
بدح نطق ره 
ج . التعرض 
د . المماغتة 
ه . الشؤون الادارية والميرة والامداد . 
. الا ان قياس مدى تطبيقهم لمبادي الحرب كا نعرفها اليوم أو مفاهيم 
تلك المبادئ ء في ذلك العصر يمكن اكتشافه بسهولة وكمثال : 
أ. كانت (الشهادة) هي الحدف الاسمى . وهي جزء مهم من 
العقيدة فضلاً عن ان الطريق اليها (اي الى الشهادة) هو 
الآخر هدف حيوي لابد منه على الارض . 
ب. تطبيق (ازحفوا متفرقين واضربوا جميعا) مثال جيد 
للتحشد . 
ج . بث (العيون) وترصد اعال العدو مثال جيد للاستخبارات . 
د. تمثلت (وحدة القيادة) بأجلى صورها . 
. ولابد من بيان ان انتصارات الرسول صلى الله عليه وسام لم تكن 


الابعناية الله تعالى ولقّد تيقن المسلمون الاوائل صحابة رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم ان المدد من الله تعالى لم يكن الا واقعا 
ملموسا حيا وبفضله ازدادت معنو ياتهم القد ممق التحشد بل 
التفوق العددي في معارك الرسول صلى الله عليه وسلم تحققا 
لاريب فيه وكان لذلك اث ركبير في سير معارك صدر الاسلام من 
بعده وي الفتوحات الاسلامية كذلك . 
(ولقد نصرّكم اللَهُ ببدر وأنتم ؟ أَذَلة فائقوا الله لعلكم و 
إِذْ تقول للمؤمنين ب ل يكيف و ربكم بثلاثة الاف من 
الملكة منزلين .. 
بلى إن تصبوًا وتتقوًا وَيأتوكم من" فوْرهمْ هذا بُدْكُم ربكم 
#يسة الاف مِن الملئكة مسومين . 
و جلة الله الآ يشر لكه تمي يكم به ونا النمك إل 
من عند الله العزيز الحكيم ..) 
مأل سات عو ى فين 
5 . ان ماسبق ذكره في بداية هذا الملحق لم يكن استنباطاً عصر يا لسير 
تلك الخروب اذ لآبد من ذكر ان قادة المسلمين أدركوا حقا معنى 
مبادئ الحرب تمثل في صياغتهم ها بخلاصات افكار نقرأها في 
سيرهم. تفسر تفسييراً بينا المراد. بككل ناحية . 
اذلا أوضح من حديث الني صلى الله عليه وسلم » الذي لاينطق 
عن الحوى : وهو يوضح التطبيق العملي للاعداد الحربي (واعدوا 
هم مااستطعتم من قوة .. الا ان القوة الرمي . الا ان القرة 
الرمي ٠»‏ الا ان القوة الرمي) ؛ أو توضيحه لقوة الصدمة (ارموا 
بت" اليا انه 


واركبوا + وال ترموا احب الي من ان تركبوا . ومز, تعلم الرقن م 
نسيه فليس منا) . 
كا نرى في سير صحابته الكرام شيئا شيبا بما تقدم فهذا قول 


الامام ع رصي الله عنه (خير الدفاع “كاك نواه مم بدونه 
بنفس الروحية الا النادر من المفكرين العسكريين الكبار ثي العصر 
الحديث . ظ 

: واخيرا فان القاء نظرة خاطفة على المباد العديدة الى سترد في 
المح التالي (الملحق ب) ستجعلنا نركز على مبدأ (المباغتة) لكثرة 
وخل ب شكرين بكر ومن هذه المقارنة تتبلور لنا 


عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدبثه (الحجرب خدعة) 5 


هلم - 


مقارنة يادي حرب مقترحة من 


ث المبادي من نزو صدر الاسلام كلارزه قر هدرين | فوش 
ةيم لام هضرا لذانا ا 
1 الاضن « ١‏ 
5 اتشحاب زوتوخي) المدلك (المدقية) (الغابة) 5 
“' الاقتصاد بالحهد (بالفرة) 8 . 
4 الامتغار 
الاستخارات 5 
5 البساطة 
0٠‏ ححرية العمل 5 
هم لاتحاول تعزير الفشل 
4 لاتضرب اذا كان ممقدور خصمك 
يجتب" الضرية 
٠‏ الماغة 1 ١‏ 1 ن 
١‏ المطاردة و , . 
المعنويات (والمفيدة) 
1 الرونة 
4 الهر هوافدن 5 
٠6‏ العمل التعرفي : 
5 قابلة الحركة/ الطاقة 97 د 6 
17 القدرة الحوبة 
04 الرأي العام 
4 الشهادة هي ادك الاسمى 5 
٠‏ الشؤرن الاداربة 5 
١‏ التوزع (التصرف) الحر للقرات : 
(دود. ندل العدى , 
"2" تحلب. القرة (الكتل) : , : 
**؟' الثعارن ررحدة القبادة) 


له 


فز عدد من المفكرين العسكرين الملحق (ب) 
(انظر المواد ا لض 


يوم ا رسيب ب يوي 


كران انظمة تريب فوللر دل موريس انظمة خدمة لدل ‏ لدل - برد موتغمري مكل 
١1‏ دلترة الحريية +197 هارت 1١474‏ المبدان الربعاية ‏ هارت هارت ١442 1١9444‏ فىميو١‏ 
الامربكبة ١4 1471١‏ حكن خذنا فيضلا 
2 4 . 2 1 2 0 
. 2 7" ل م 7 
ل 1 3 ل ير 3 
2 23 
م دغ 
3 بعر 
د > 
3 34 2 3 عر 2 3 ند عر د 7 
3 
ع .8 2 
3# 2« عر 
1 ب 2 22 2 2 2 0 
د بذ 2 2 َّخ 2# 2 31 
هر 
»2 
5 5 5 5 5 1 , بم 
5 8 0 7 5 


مم - 


مقارنة يادي حرب تشعها 


تن المملكة التحدة الولابات التحدة الامريكية الاتحاد الرفيني فرنا 
واستراليا ابش البحرية القوة الحوية 
١‏ 
5 انناب وتوخخي 0 اغشدفية الغدفية ‏ افدقية تبعبة الوق العكري للياسة وتحديد 
افدف افدتث 
مبة المرحلة الافنتاحية للصراع المسلح 
1 القبادة والبطرة 
ه العمل التعرضي التعرض التعرض التعرضص اسبقبة التعرض والخركية 
0 ا نتحثيد القرة الكتل التحند التحثد حشد المجهود الرلِس على الاتحاهات شد 
الرئيسية لتدمير العدو الرئيي الحهد 
0٠‏ الاقتصاد بالحهد الاتقصاد بالقرة الانقتصاد الاقتصاد 
4 الناورة المناورة المناورة 
4 
1 
1 
٠١‏ التعاون وحدة القبادة التعاون التهاون توحيد الحهود المشتركة 
٠‏ الامن الامن الامن الامن 
15 وقابة الاهداف الحبوبة ضد المجوم 
الحوي المعادي 
1 احنباط سولي واحتباط دولي 
5 الماغة الماغتة الباغنة الماتة المياغنة والمادعة الماغتة 
/1 اداعة المعنويبات المعتربات المعنويات ببن الشعب والقوات الملحة 
م1 
14 الشزؤون ',ادارية 
؟ الاستعداد القنالي العالي 
لف الاسناد الشامل للعمليات الرقية 
37 المرونة حرية 
العمل 
ونا البساطة الساطة الاطة 
4 التجاح يعتمد على التطرر 
الاتصادي والعلمي للدولة 


حبرش مختلفة حسب العفائد الائدة 


سهوربة الصبس الشعيية 


عية الحرب 


التعاون 
الامن 


الماسة 
اذامة المعثر بات 


الشؤون الاداربة 


المروفة 


المبادأة 


التعاون 
الامن 


المالغتة 
الروح المعنوية 


الشؤون الآداربة 


حربة الحركة والماورة 


84 - 


التعاور نَ 
الامن 


الما حنة 
ادامة المعنريات 


الشؤرن الادارية 


الللحق () 


زانظر المواد 77 . 74 . ٠18‏ 
ال م 


إلا كستالك 


وحدة القبادة 


المباغتة 
الابمان والمعنريات 


الشؤون الاداربة 


الساطة 


5م 


الملحق (د) 
50 انغر المادة 
مبادي حرب الجيش الصيني الشعبي لكر 520 15) 


التعئنة السياسية.. ان السوق العسكرق الصيىي فبتمد من السوق 


السيامبي الشيوعي . ان هدف السوق الحربي هو انهاك الخصم 
بعملشات عسكرية لاهوادة فيا ولفترة:طويلة جدا . أن الزمن ليس 


ا 


الحدف ... ان كل ماتقدم يتطلب مدى واسعا للتغبئة السياسية.. 


مهما جدا . يلجا الصينيون لشن عمليات لفترة غير محددة لتحقيق 


. غاية الحرب . ان غاية الحرب هى نحطم القوة القتالية المعادية 


ع شاه ا / 0 / 0 0-8 
الموثرة وليس اختتللال ومسل الاراضي أو المدن او المناطق 1 


. العمل التعرضي . العمل التعرضي هو الوسيلة الفعالة الوحيدة لتدمير 


العدو , ان التدابير السلبية لايمكن ان تنجح ابدا . يجب الالتفاف 


علي' العدو والهجوم عليه من المجاهين على الاقل . 


. التحشد والتفوق امحل . يجب ان تحشد القوات المتفوقة لكل 


معركة . لاتقبل باي اشتباك جامم مالم توفر له تفوقا بمقدار سبعة 
اضعاف . ان التحشد نجاه نقاط الضعف العادية ترق القوة 
المعادية . 


العدو المنسحب . انشر أو حشد قوائنا على ميدان المعركة الفسيح 


والمرك . 


اللباماةو. يفول كوي اتعلاقة الادأة... عب انتكون الات 


مبدعة . مرنة وملائمة للزمان والمكان والموقف . الباداة متصلة 


بالمرونة وجب توحيدهما في التدابير الموقوتة والملائمة على ميدان 


85 


1١ 


15 


المعركة . 


. وحدة الامجاه . سوقيا . يجب ان يوجد امجاه رئيسى واحد فقط . 


تعبويا ٠‏ نبجب أن بيوجد هدف واحد فقط . 


. الننسيق . وله نفس معنى (وحدة القيادة) . انه ضرورى للنجاح 
" 237 3 


- د 
النظامسة . 


. اللامن . .يجب المحافظة على قواتنا ولاتزج بي العمليات مالم يضمن 


محقيق النصر . 

. المباغتة . جمع قطعاتك بكتان واهجم أن لايتوقع العدو 
0 ] المباغتة باستخدام كافة المعدات البارعة 
االعكنة: 

. الروحية . نحب ادامة الروحية القتالية باستمرار لضمان زخم 
العمليات . 

. الثقة . ان نجاح المعارك يعتمد الى حد بعيد على ثقة كافة المرات 
بتحقيق النصر في قضاياهم . وبالرغم من النقص المادي في بعض 
الظروف فللصينيون الثقة في النصر النبائي لان (الامبرباليين 
يفتقرون الى الابديولوجية) ! ظ 


. الاستحضارات . يجب اتخاذ الاستحضارات المفصلة لكل عملية 


لغمان النصر. 


على رد الفعل شاه اجراءاتك ال 


- ابابل 


الملحق (ه) 
(انظر المادة *”7) 
مبادئ حرب الحيش الفرنسبي 

.١‏ محضيد الجهد. ان هذا المبدأ ينتج من الاقتصاد بالقوة . وان 
التحشد مظهر للاقتصاد. وان تطييق هذا المبدأ يعني نوز 
وسائلنا في الزمان والمكان محيث نتحصل على أفضل استخدام مؤثر 
في نقطة واحدة ‏ وهذا المبدأ نسمية او اصطلاح آخر هو (الارادة 
لتحقيى غاية واحدة) حيث ينصب التشديد على الارادة او 
العزم . ان نحشيد الجهد له نفس معنى تحشيد القوة . 

١‏ . حرية العمل . يمكن هذا المبدأ القائد من استخدام كافة الوسائل 
المناحيةا لتحقيق الهمةا المناطة به في .-خطلية ما رما عن العنو: 
وككة تفسيير ذلك باتك تستطيع امتلاك حريه العمل الضرور به 
للمناورة ومحتفظ بتلك الحرية رغم اعمال العدو . 

م . المياغتة . للمباغتة والادعة صلة وثيقة جدا بمبدأ حرية العمل . ان 
من .شأنها الاخلال. بتوازن العدو وجعل ردود فعله غير مؤثرة . 


8/ 


ثبت المصادر 
العربية 
.١‏ الحيشن العراقي ٠‏ الذكرى السنوية الستون ‏ بغداد : دائرة التوجيه 
السياسبي - وزارة الدفاع 3 أض 294 هاا 
؟. العمليات البرية . م8١1‏ الاسس . ج١ ‏ استخدام القوة . 
كراسة رسمية : اضدار ذائرة التدريب. بوزارة الدقاع ٠‏ بغداد 
لتقالاء 77 صسفحة , 


+ . مبادئي الخرب .٠‏ كلية الاركان العراقية (15831)-/ا١‏ صفحة . 
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